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من دياركم أن تروهم وتقسطوا لهم إن الله حب 
المقسطين»('). 


وروی الشيخان بسنديهما عن عبد الله بن عرو (علم): 
ن رجلا سأل النبي' (؛ 2): أي الإمثلآم خير قال: 'تطعم 
الطعام وتقرأ السلا على من عرفت» ومن لَمْ تغرف'( :1 


)١(‏ الآية ۸ من سورة الممتحنة. 


(۲) سيأتي تخريجه تفصيلاً في المطلب الثاني. 


النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام (دراسة موضوعية تحليلية ودفع اشكالات) 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وأصلي وأسلم وأبارك» 
على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه» ومن تبع سنته وسلك 
طريقته» واقتفى أثره» ونصره إلى يوم الدين. 

ثم أما بحر 

ففي زماننا هذا كثر الحديث بمفهوم غير دقيق» في المسائل المتعلقة بحديث 
أبي خريرة (). أن رول الله (8) قال: تا تَبْدَعُوا اليَهُود وا النصارَى 
بالسئلام؛ فإذا لقيتم أحَدَهمْ في طريق. فَاضْطرُوة إلى أضنيقه (). 

وس ساوج القب ا ا و 

فوجدنا صنفاً من الناس: يطعن في الحديث ويصفه بالمعلول؛ رغم وروده 
في صحيح الإمام مسلم!. 

ووجدنا صنفاً ثاني: فهمه للحديث مشكل غير صحيح! حيث زعم أن 
الاإقداء بالجلا فين انين المسالفين: رة ونعط ور لاء لهت وفك نهنا حن 
وو 

ووجدنا صنفاً ثالشا: من خصوم وأعداء السنة النبوية المطهرةء طعنوا في 
صحة الحديث بحجة أنه يتعارض مع سماحة الإسلام في التعامل مع الآخرين 
وخاصة أهل الكتاب!. 


)١(‏ أخرجه مسلم وغيره» وسيأتي تخريجه مفصلا والرد على من طعن فيه في المطلب 
الأول. 
ع 
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فأردت بهذا البحث تحقيق وتحرير المسائل المتعلقة بالحديث» باستعراض 
لأقوال من سبق ذكرهمء والرد على ما وقعوا فيه من إشكال. 

خاصة مع شدة الحاجة اليوم لمعرفة الأحكام المتعلقة بمسألة (البدء 
بالسلام لغير المسلمين المسالمين) حيث اختلطت وتواصلت الشعوب والأممء 
اختلاطاً وتواصلاً كبيراً غير مسبوق في تاريخها. 

وقد سميت البحث: النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام» دراسة 
موضوعية تحليلية» ودفع إشكالات. 

وقد يؤخذ على: في كتابة البحث» تكرار بعض العبارات» أو إظهار في 
محل إضمار أو غير ذلك. ولكنى قصدت بهذا كله: توفية البحث حقهء وإتمام 
الفائدة» وزيادة الإيضاح» وعدم وقوع القارئ في اللبس. 

هذا والبحث يقع في مطلبين: 

المطلب الأول: تخريج حديث النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام 
وبيان صحته» والرد على من طعن فيه سنداً. 

المطلب الثاني: فقه حديث النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام» والرد 
على ما جاء فيه من إشكالات. 

الختمة: في نتائج هذا البحث» وفهرس المصادرء والموضوعات. 


النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام (دراسة موضوعية تحليلية ودفع اشكالات) 


-١‏ بينت مواضع الآيات» التي وردت في البحثء بذكر اسم السورة» ورقم 
الآية في الهامش» مع وضع الآية بين قوسين. 

؟- عزوت الأحاديث التي أوردتها في البحث» إلى مصادرها الأصلية» من كتب 
السنة المعتمدة بأسانيدهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء 
اكتفيت بالعزو إليهماء وإن كان الحديث في غير الصحيحين» أقتصر في 
التخريج على ما يفيد ثبوت الحديث أو رده. 

” 2 وعند العزو للمصادر إذا كان الكتاب مرتباً على الموضوعاتء اذكر اسم 

الكتاب» واسم الباب» واذكر الجزء»ء والصفحة»ء ورقم الحديث. وإن كان المصدر 

غير مرتب على الموضوعات» اكتفي بذكر الجزء والصفحة» ورقم الحديث إن 

وجد. 

⁄ وأحكم على الحديث سنداً ومتنآء من خلال أقوال أهل العلم بالحديثء 

ودراستي للسند الأول» وأبدء الترجمة بالراوي الذي عليه مدار الحديث. 

9"- اعتمدت في التخريج من الصحيحين» على طبعتي البخاري "بشرح فتح 
الباري" لابن حجر. والمنهاج 'شرح صحيح مسلم' للنووي. لصحة متون 
الأحاديث في الشرحين» ولصحة عرضهما على أصول الصحيحين» 
وتسهيلاً للقارئ لكثرة تداول تلك الشروح: وإتماماً للفائدة بالاطلاع على 
فقه الحديث المُخرج. 

-٤‏ التزمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة منه» الإشارة إلى رقم جزئهء 
وصفحته» بالإضافة إلى ذكر طبعات المراجع في الفهرست. 

-٥‏ عند النقل من فتح الباريء» أو المنهاج شرح مسلم للنووي» اذكر اسم 
الكتاب» واسم الباب» ورقم الجزء والصفحة»ء ورقم الحديث الوارد فيه الكلام 


ا 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام +57 اه/17١1م‏ 
المتقؤل): 'تيشينا لوصول إلى “الكلام “المنقؤل»” نظو لالات رقم 
الصفحات» 5 للطبعات المتعددة. 


1- شرحت المفردات الغريبة» التي وردث في بعضن. الأحاديث» مستعينا في 


والذء سبعانہ أسال أن ينقع مالتبست» وان يتقبلم 


الملتور 


عماد السيد محمد إسماعيل الشربيني 
أستاذ الحديث وعلومه المساعد 
بكلية أصول الدين القاهرة 


النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام (دراسة موضوعية تحليلية ودفع اشكالات) 


المحطلب الأول 
نخريج حديث 
النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام وبيان صحته 
والرد على من طحن فيه سندا 
روي الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريْرة (#م)» أن رول 
لله () قال: تا تبْدَءُوا الْيَهُودَ ولا التصارى بالسّلامء فَإِذَا لقِيتمْ أَحَدَهُمْ في 

طريق, فَاضطرُوة إلى أضليقه. 
هذا الحديث أعله الدكتور حاكم المطيري(') وقال فيه ثلاث علل: 

-١‏ ضعف في حفظ مهيل بن أبي صالح. وقال: إذ مع ترجيح كونه عدلاً 
كدوك واف ف و 

۲- أن أصحاب مهيل بْن أبي صالح الحفاظ الأثبات» يختلفون عليه في لفظ 
الحديث. فتارة يقول (اليهود) وتارة يقول (أهل الكتاب) وتارة يقول 
(المشركين) وهذا الخلاف من سُْهيْل بن أبي صالح نفسه لا من أصحابه. 
ولاسكن الجبع وين الفط ذا مها من تفار فين كاين اا 
والخاص» لا كما بين الألفاظ المترادفة وخلاف التنوع» مما يوجب التوقف 
في هذا الحديث. 

-٣‏ أن مهيل بن أبي صالح تفرد بنكارة في حديثه؛ فلم يتابعه أحد على روايته 

لا عن أبيه ولا عن أبي ريو ولا عن النبي (52), بهذا اللفظ العام المطلق, 


)١(‏ هو حاكم عبيسان الحميدي المطيري أستاذ بقسم التفسير والحديث بكلية الشريعة جامعة 
الكويت. أعل الحديث في كتابه: الإعلام بدراسة حديث لا تبدؤوا المشركين بالسلام. 
4 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام +57 اه/17١1م‏ 


وليس مثله من يقبل منه هذا التفرد!('). 
ويجاب عما سبق بما يلي: 
أولا: الحديث أخرجه الأمة: ملم( ) وأبوداود() والترمذي(”) 


وأحمد(”)-- 


)١(‏ الإعلام بدراسة حديث لا تبدؤوا المشركين بالسلام. في صفحة موقعه رابط: 
.dr-hakem.com‏ 1266://77/. وينظر: أرشيف منتدى الألوكة - ”. 

(۲) في صحيحه (بشرح النووي) كتاب السلام» باب النهي عَنْ ابتداء أهل الكتاب بالسلام 
وكيف يرد عليهم 400/7 رقم 73١17‏ قال: حدقا قتيبَة بن سعيدء حَدَتَنَا عند الْعتزيز 
(يَعنِي الدراورادي)؛ عن سهيّل» عن أبيه» عن أبي هرّيْرة (4) بلفظه. 

(*) في سننه كتاب الأدب» باب 5 السلام على أهل الذمة ٠٠۲/٤‏ رقم 5705 قال: حدقا 
حفص بن عَم تا شعبّة عن مهيل بن ابي صالح ٠‏ قال: خرجت مَعَ أبي الس الشام 
فَجَعَلُوا يَمْرُونَ بصوامع فيها قتصارى. فيُسلَمُونَ عَليْهم» فقال أبي: ا ووه | السام 
فَإِنَ با هريرة حَدَكنا عن رسُول الله )8 ) قال: U‏ تَبْدَوُوهُمْ بالسلام› وإذا َقِيتَمُوَهُمْ في 


enam 
وقال: وقي الاب‎ e Cs 2 


کر عن ابن عم وأنس» وأبي بَصنرة الْغفاري صاحب الذي (: #). هذا حديث صّحيع. 
وأخرجه في أبواب الاستتذان والآداب عن رسول الله (#)» باب ما جاء ذ في التسليم على 
أهل الذمة ٦۷/١‏ رقم ۲۷٠١‏ قال: حا فتك به باقظة. وقال: هذا ديك سه 


(5) في مسنده ۱٥۸۹/۳‏ رقم ۷٦۸۲‏ قال: حَدّثنا أَبُو كامل» حا زهيرة: حاكن منهيل ب 
صالح به بنحوه. وفي ٠١۹۸/۳‏ برقم 777 قال: حَدتنا عبد الرراق» حَدّثنا مَعْسَرٌ 3 
مهيل بن أيه صالح » به بلفظه؛ وفي ۱۷۹۷/۲ برقم 858٠‏ قال: حدقا عفان ذقنا 
ا أخبرني سيل بن ابي صالح» به» بلفظ أبي داود. = 
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-حوابن حبان (') وأبي داود الطيالسي (') والبيهقي (')-- 


حوفي ۲۰۳۱/۲ برقم 1807 قال: حًا وكيع» وُو نعيْم - وهو الفضل بْن دكين - قالَا: 
َتنا ليان عن ييل بن أبي صتالح » به بلفظ (اليهود فقط): : "إا لقي اليَهُودَ في الطريق 
فَاضْطَرُوهم إلى أَضنيقهاء ونَا تبْدَوُوَهُمْ بالسّلام' قال ُو نعيْم: الششركينَ بالطريق. وفي 
١/١‏ ابرقم ٠۰۰٥۷‏ قال: حدقا محمد بن جعقرء قال: حَدَتنَا شعْبّة» عن مهيل بن أبي 
صالحء به بلفظ (أهل الكتاب) بدل (اليهود والنصارى) وفي ۲۲۲٣/۲‏ برقم ۰۹٥۱‏ ۱قال: حَدَنا 
يَحْيَى بْنْ آذم حَدتنا سفيّان» عَن مهيل بن أبي صالح به بلفظ (المشركين) بدل (اليمود 

والنصارى). 

۲٠۳/۲ في صحيحه كتاب البر والإحسان» ذكر الزجر عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام‎ )١( 
قال: أخبرتا الفضل بن الْحُبَاب قال: حَدَتَنَا ذذ بن رهد قال: حَدَقَنَا أو‎ ٠٠١ رقم‎ 
قال: در تقح د قري المطية باحر‎ 50١ عوانة عَنْ سُهَيّل» به بلفظه. وبرقم‎ 
ال کک عن ی کے رارت كال كلك بي قال کا نمه‎ 
عن سْهيلء به بلفظ (أهل الكتاب) بدل (اليهود والنصارى).‎ 

فی دہ 1909/6 رقم 4545 فال کا لو :درك قال حفكا شيف عن شيل ن آي 
صالحء به بلفظ (أهل الكتاب) بدل (اليهود والنصارى). 

)في كه افير كات الخزية؟ 0 GRE‏ سوؤك الطرق» بوذا سكالير 
في الْأْسسْواق ۲۰۳/۹ رقم۱۸۷۹۳ قال: أخبرتا أَبُو طاهر الفقية؛ أَنبَأ بُو بكر مُْحَمّهُ بْنْ 
الخنان :الاق ا أخنة رن تويلق الالال اننا كفا بن ريقف Sa‏ اليل عن 
سيل بن أبي صالح » به بلفظ (المشركين) بدل (اليهود والنصارى). وفي نفس الباب 
برقم ۱۸۷۹٤‏ قال: وَأخبرنا بُو طاهر الزيّادي» نَأ حَاجِبْ بْنْ أَحْمَدَ الطوسة قا ا 
الرّحيم بن منيب » تتا جريرُ بن عبد الحميد؛ 5 أبي صَالحء به بلفظ: اذا 
لقيتمُوهم فنا تبدَءوهم بالسلامء وَاضْطرُوهم إِلَى أَضيَق الطريق ". قال: هذا للتصارى 
في النغت»› تحن نراه للمشركين. 
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-حوالبزار(') وعبد الرَزّاق(') والطحاوي() والطبراني(”). 
تسعتهم: -١‏ عَبْدْ العزيز الدراورأدي في رواية مسلم -١‏ و شعبّة في روايات 


)١(‏ في مسنده 77/1١7‏ رقم3057 قال: وَحَدَتنَا أَحْمَدُ بْنْ أَبَانَ» نا عَبْدْ العزيز بْنْ مُحَسَّه تا 

(۲) في مصنفه كتاب أهل الكتاب» رد السلام على أهل الكتاب ٠١/5‏ رقم ۹۸۳۷ قال: 
أَخبَرنَا مَعْمَر» والتوأري» عَن مهيل بن أبي صالحء به بلفظ (المشركين) بدل (اليهود 
والنصارى)ء وفي كتاب الجامعء باب السلام على أهل الشرك والدعاء لهم ٠۹۱/۱۰‏ 
رقم ١14510‏ قال: أخبّرتا مَعْسَ عن هيل بْن أبي صالحء به بلفظه. 

(۳) في شرح معاني الآثار كتاب الكراهةء باب الننلام على آهل الكفر "5١/5‏ رقم 767 
قال: حَدّتنا فهدء قال: ثنا مُحَمّدُ بن سعيد» قال: تنا شريك وأَبُو بكر يعني ي ابن عيّاش) 
ع مل إن لبي صتالع؛ به يلفظه مختصراً “ذا توم السام يقسي : الود 
وَالنصارّى 

)٤(‏ في الأوسط۲۱۷/۱ رقم 5 قال: حَدَتَنَا أَحمَدُ قال: نا مي قال: نا يَزِيدُ بن ريع عن 
راح بْن القاسمء عن مُهل بن أبي صالح» به بدون 'اليهود والنصارى' وفي 
7/5" ارقم 5558 قال: حَدَتنا مُحَمَّدُ بْنْ عرو الْحَرانيُ» تتا أبي» نا حَمَادُ بْنْ عرو 
النصيبي» عن الأَعْمَشِء عن أبي صالح» به بلفظ (المشركين) بدل (اليهود والنصارى). 
وفي ۲۱۲/۷رقم 7٠٠١‏ قال: حَدتنا محمد ن العبَاسِء تتا سيان بن وكيع بن الجرَّاح؛ 
ثنا بُو بكر بن عيّاشء عَن مهيل بن أبي صالحء به بلفظ: "نا تصافكوا الْيَمُودَ 
ولتار ' قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٤۲/۸‏ رقم 1 روَا 
الطبرانيُ في الوط وفيه ه سيان بن وكيع وهو ضعيف. وكذا ضعفه الذهبي في 
الكاشف 507/7 رقم ٠٠٠٠ء‏ وابن أبي حاتم ف في الجرح والتعديل ۲۳۱/٤‏ رقم ٩٩۱‏ 
وقال ابن حجر: كان صدوقاًء إلا أنه ابتلي بوراقهء فأدخل عليه ما ليس من حديثه» 
فنصح فلم يقبل» فسقط حديثه. تقريب التهذيب 7177/١‏ رقم ۳٦٤۲ء‏ وتهذيب التهذيب 
۲ والكواكب النيرات .57/١‏ 
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أبي داود» وأحمد» وابن حبان» وأبي داود الطيالسي » ٤‏ - ومعمر ا 
الثوري» في إحدى روايات أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى؛ وعبد 
الرراق في مصنفه 5- و أبُو عوانة اليشكري» الواسطيّ في صحيح ابن حبان 
5- وجري بْنْ عبد الحميد في السنن الكبرى للبيهقي ۷- و عَبْدُ العزيز بْنْ 
مُحَمّد في رواية البزار ۸- وأَبُو بكر ابْنَ عَيّاش في رواية الطحاوي في شرح 
معاني الآثار» 4- وروح بن القاسم في رواية الطبراني» جميعهم عن ُهَل بْن 
أبي صالحء عن أبيه» عن ابي خريرة (م). 

ثانياً: أصحاب ستهيل بن أبي صالح حفاظ أثبات» كما أقر بذلك الدكتور 
المطيري وهو يصف الحديث بأنه عل 
”© ومستهيّل بن ابي صالح لم يهم في شيء من حديثناء كما زعم الدكتور 
المطيري. لأن الأكثر على توثيقه رغم من تكلم في حفظه في أخر حياته! حتى 
أن الحافظ ابن عدي ختم كلامه في ترجمته قائلًد. وسهيل عندي مقبول 
الأخبار ثبت لا بأس به('). 
× ! وهذا خلافاً لما يوهمه الدكتور المطيري حيث قال: وقد ذكر ابن عدي 
هذا الحديث في غرائب حديثه ومناكيره('). 

نعم الحافظ ابن عدي ذكر الحديث في ترجمة سُهيّل بن أبي صالح» ولكن 
الحافظ لم يحكم على الحديث بالغرابة ولا النكارة كما ادعي ا 
الحافظ ابن عدي!. 


.۸٦١ الكامل في الضعفاء 575/4 رقم‎ )١( 
(؟) الإغلام بدراسة حديث لا تبدؤوا المشركين بالسلام. فقي صفحة موقعه رابط:‎ 
.” - وينظر: أرشيف منتدى الألوكة‎ ./1665://90757 .11-11216111.1 
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هذا فضلاً عن أنه لم يقل أحد من أهل الحديث» أن كل ما يذكر من 
أحاديث في ترجمة الراوي يعني ضعف أحاديثه» كما زعم الدكتور المطيري!. 
ك ويؤكد خطأ ووهم الدكتور المطيري في نسبة الوهم لسهيل» مستنداً على 
ذكر الحديث في الكامل في الضعفاء: أن الحافظ ابن عدي » مدح سُهَيْل بْن أبي 
صالح بعد ذكر الحديث مباشرة قائلاً: (ولسهيل أحاديث كثيرة غير ما ذكرت» 
وله نسخ. وروى عنه الأئمة مثل: الثوري» وشعبة» ومالك وغيرهم من الأئمة. 
وحدث سهيل عن جماعة عن أبيه» وهذا يدل على ثقة الرجل. حدث سُهيّل» عن 
سمي( )» عن أبي صالح» وحدث سهيل» عن الأعمش» عن أبي صالح» وحدث 
سهيل» عن عبيد الله بن مقسم» عن أبي صالح» وهذا يدلك على تمييز الرجل› 
وتمييز بين ما سمع من أبيه ليس بينه وبين أبيه أحدء وبين ما سمع من سمي 
والأعمش وغيرهما من الأئمة» وسهيل عندي مقبول الأخبار ثبت لاابأس 
به)(”). 
كم قلت ويؤكد ثقة سهيل ورواية الإمام مسلم له في صحيحه. توثيق الحاكم له 
في باب "الرواة الذين عيب على مسلم إخراج الحديث عنهم' قال: سهيل أحد 
أركان الحديث وقد أكثر مسلم عنه الرواية في الشواهد والأصولء إلا أن الغالب 
على إخراجه حديثه في الشواهدء وقد روى عنه مالك (الحكمُ في شيوخه من 
أهل من المدينة الناقد لهم!) ثم قيل في حديثه بالعراق: إنه نسي الكثير منه 


)١(‏ (سْمَي» مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ ثقة. كما في الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 5١5/54‏ رقم ۰۱۳۹۹ وتقريب التهذيب ١/95"؟رقم75517.‏ 

(۲) الكامل في الضعفاء 5577/4- 575 رقم .۸٦٦‏ وينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
5 رقم ۰٠۰٥‏ وهو يذكر بعض غرائب حديثه لم يذكر حديثنا. 
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النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام (دراسة موضوعية تحليلية ودفع اشكالات) 


وساء حفظه في آخر عمره. وقد يجد المتبحر في الصنعة ما ذكره ابن المديني 
من أنه مات له أخ فنسي كثيرا('). 
ك قلت: يستفاد من كلام الحاكم السابق» ثقة سهيل وخاصة ممن روي عنه 
من أهل المدينة. 

وبالتأمل في الراوي عن سهيل في صحيح الإمام مسلم نجده من أهل 
المدينة الذين أخذوا عن منُهيْل بن أبي صالح قبل تغيره وهو عند العزيز 
الدَرَاوردي)(') بل ووثقه الإمام مالك الناقد لشيوخه والأعلم بهم(') كما قال 
الحاكم وهو يدافع عن الرواة الذين عيب على الإمام مسلم إخراج الحديث عنهم. 
وبالتالي لا وجه للطعن في سهيل وتضعيف حديثه في صحيح الإمام مسلم كما 
زعم الدكتور المطيري» بحجة تغير حفظه في آخر حياته!. 

ويؤكد ما سبق أن الحافظ ابن حجر مع وصفه لسُهيّل بالصدوق في تقريب 
التهذيب(”) قد وثقه وصحح حديثه في لسان الميزان فقال: ثقة(”). 


.٠١۸/۲ رقم ۲۲۸۱ء وتهذيب التهذيب‎ ١57/5 (إكمال تهذيب الكمال‎ )١( 

(1) عبد العزيز بن مح بن عَبيدء الِمَامْ لالم المحئث أبو مح الجُهتيء مَولاهم المنتنئ 
الدراورأدي. قيل: أصلة من دراوراد: قرنيّة بخراسان. ينظر: سير أعلام النبلاء “٠١/١‏ 
رقم ٠٤١٤١‏ والثقات لابن حبان 11۷ 

(۳) قال مصعب الزبيري: مالك بن أنس يوثق الدّراوردي. حكاه ابن أبي حاتم في كتابه 
الجرح والتعديل ٠١/١‏ ترجمة الدراوردي برقم ۱۸۳۳. 

.١178/7 رقم ۲۹۸۳. وينظر: تهذيب التهذيب‎ 50١/١ تقريب التهذيب‎ )٤( 

(5) لسان الميزان ۳۲۰/۹ رقم .١٠١55‏ 
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وهو ما يعني أيضاً أن من روي عن سُهِيْل بالعراق» من الأئمة الحفاظ 
الثقات» محمول على سماعهم منه قبل تغير حفظه بآخر حياته في العراق 
لمرضه بالبرسام(') أو لشدة حزنه على موت أخيه('). 

ثالثا: ما زعمه المطيري بأن اختلاف الألفاظ في حديثنا اختلاف تضاد لا 
يمكن الجمع بينها ! فهذا ادعاء غير صحيح لم يُسبق إليه» ولا بينة عليه. 

فاختلاف ألفاظ الحديث هنا سواء كان من أصحاب سُهيل بن أبي 
صالح(): أو من ستهيّل بن أبي صالح نفسه» ليست باختلاف تضاد لا يمكن 
الجمع بينها كما زعم الدكتور حاكم المطيري! بل هي خلاف ترادف في نفس 
المعني» كما فهم ذلك سهيل ومن روي عنه من أصحابه الحفاظ الثقات» وهو 
أيضاً فهم الأئمة الذين أخرجوا الحديث في كتبهم!. 


)١(‏ (قال أبو الفتح الأزدي: صدوقء إلا أنه أصابه برسام في آخر عمره» فذهب بعض 
حديثه. تهذيب التهذيب ۱۲۸/۲. والبرسام: ورم حار يعرض للحجاب الحاجز الذي بين 
الكبد والأمعاء. معجم اللغة العربية المعاصرة .١89/١‏ 

)١(‏ قال علي ابن المديني: مات أخ لسهيلء فوج عَلَيْهه فنسي كثيرًا من الحديث. سير أعلام 
النبلاء ٤٥۸/٥‏ رقم .٠٠٠١‏ 

(؟) كما رجح ذلك الحافظ أحمد بن صالح المصري قال: (سهيل من المتقنين وإنما ترى 
غلطاً في حديثه إلا ممن يأخذ عنه). إكمال تهذيب الكمال ١51/5‏ رقم .۲۲۸١‏ خلافاً 
لما زعمه المطيري من أن الخطأ منه وليس من أصحابه. الإعلام بدراسة حديث لا 
تبدؤوا المشركين بالسلام. في صفحة موقعه رابط: ./http://www.dr-hakem.com‏ 
وينظر: أرشيف منتدى الألوكة -”7. 
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نعم: مع تنوع لفظ الحديث تارة (اليهود والنصارى) وتارة (اليهود فقط) 
وتارة (النصارى فقط) وتارة (أهل الكتاب) وتارة (المشركين) تجد أن الراوي 
عن سهيل من الحفاظ الثقات المتقنين. 

وتجد أن تخريج الأئمة للحديث كان تحت اسم كتاب واسم باب عام» يشمل 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركينء الذين لهم عهدا وذمة. يدل على 
ذلك ما يلي: 

-١‏ حين أخرج الأئمة الحديث بلفظ (اليهود فقط) كان من رواية سفيان الثوري 
عن سهيل بن أبي صالح كما في إحدى رويات أحمد في مسنده برقم 

. A0۷ 
وحين أخرجوه بلفظ (النصارى فقط) كان من رواية شعبه بن الحجاج عن‎ -١ 

سهيل بن أبي صالح كما في إحدى رويات أحمد في مسنده برقم AA‏ 

وفي سنن أبي داودء كان تخريج الحديث تحت كتاب الأدب - أبواب السلام 
- باب في السلام على أهل الذمة. 
” ت وأهل الذمة لفظ عام يشمل اليهود والنصارىء بل ويشمل المجوس أيضاء 
إذا كان بينهم وبين المسلمين معاهدة. 

۳- وحين أخرجوه بلفظ (أهل الكتاب)(') كان من رواية شعبه بن الحجاج عن 

سهيل بن أبي صالح كما في إحدى روايات أحمد في مسنده برقم .٠٠٠٠٥١‏ 
باب إفشاء السلام وإطعام الطعام - ذكر الزجر عن مبادرة أهل الكتاب بالسلام. 


)١(‏ قال الدكتور المطيري: ثبت عدم صحة لفظة (أهل الكتاب) وأنها من تصرف سهيل! 
الإعلام بدراسة حديث لا تبدؤوا المشركين بالسلام. في صفحة موقعه رابط: 
165://9057.11-11216111.1/. وينظر: أرشيف منتدى الألوكة - ”. 
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” ولا خلاف في أن مراد ابن حبان بأهل الكتاب في بابه السابق (اليهود 
والنصارى) وهذا المراد (اليهود والنصارى) هو لفظة رواية الإمام مسلم 
الصريحة التي أعلها الدكتور المطيري وزعم أنها لفظة منكرة!. 
4 - وحين أخرجوه بلفظ (المشركين) كان من رواية سفيان الثوري عن سهيل 

بن أبي صالح كما في إحدى رويات أحمد في مسنده برقم .٠١55١‏ 

وفي مصنف عبد الرّزّاق كان تخريج الحديث تحت كتاب أهل الكتاب - 
رد السلام على أهل الكتاب. 
” #توعنوان الكتاب والباب (أهل الكتاب) يدل على أن مراد وفهم الإمام 
عبد الرراق بلفظ (المشركين)() في روايته» أهل الكتاب وهم (اليهود 
والنصارى) وهي رواية مسلم الصريحة التي أعلها الدكتور المطيري» وزعم 
أن اختلاف اللفظ هنا اختلاف تضادء وليس اختلاف ترادف في المعني!. 

وكذا أخرج الحديث البيهقي بلفظ (المشركين) في السنن الكبرىء تحت 
عنوان كتاب الجزية - جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة 
وما يكون منهم نقضاً للعهد - باب لا يأخذون على المسلمين سروات(') الطرق 


)١(‏ (قال الدكتور المطيري: ثبت عدم صحة لفظة (المشركين) وأنها من تصرف سهيل! 
الإعلام بدراسة حديث لا تبدؤوا المشركين بالسلام. في صفحة موقعه رابط: 

.” - وينظر: أرشيف منتدى الألوكة‎ ./طttp://vww‎ .dr-hakem.com 

(۲) سروات: جع سر اذ ويتواة كل شنياء ظهره وأَعَنَاُ. وقي بعض الأثر: " ليْسَ للنساء 
سروات الطريق ' يَعْني ظهر الطريق ومعظمهء وَإِنَمَا لَهْنَ الأطْراف والجوانب.. ينظر: 
لسان العرب ,5723/١5‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر ٠۳٠٤/١‏ والفائق في غريب 
الحديث »١177/7‏ وتفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ص٠۳۸.‏ والمراد 
في حديثنا: أن غير المسلمين المحاربين» أو أهل الذمة في حال نقضهم للعهود 
والمواثيق» لهم جوانب الطريق وليس أوسطه. 
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ولا المجالس في الأسواق. قال البيهقي: هذا للنصارى في النغتء وحن نرآهُ 

”ولا خلاف في أن مراد البيهقي بالمشركين في روايته» أهل الذمة كما عنون 

في كتابه وبابه» وأهل الذمة أهل شرك ومنهم (اليهود والنصارى) وهي لفظضة 
الإمام مسلم التي وصفها بالنكارة والغرابة الدكتور المطيري وأعل بها 

الحديث!. 

5- بل وحين أخرج الأئمة الحديث بلفظ (اليهود والنصارى) كان عنوان الكتاب 
والباب في كتبهم» بنفس عنوان الكتاب والباب في الألفاظ الأخرى» وهذا 
واضح في اسم الكتاب واسم الباب» في روايات الأئمة: مسلم(') وأبي 
داود(') والترمذي(') كما سبق في تخريج الحديث. 

5- بل وبالرجوع إلى شراح السنة النبوية المطهرةء وكتب الفقهاء لا نجد أحدا 
منهم اعتبر اختلاف ألفاظ الحديث بين (اليهود والنصارى) و(اليهود فقط) 
والنصارى فقط و(أهل الكتاب) و(المشركين)» اختلاف تضاد كما زعم 
الدكتور المطيريء وإنما نظروا إلى أنه اختلاف ترادف لا يضر بمعني 


وصحة الحديث('). 


)١‏ (كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 

كتاب الأدب - أبواب السلام - باب في السلام على أهل الذمة. 

أبواب الاستئذان والآداب عن رسول الله ()» باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة. 
)٤‏ فتح الباري لابن حجر كتاب الاستئذان؛ باب التسليم في مجلس فيه أخلاطٌ من المسلمين 
والمشركين١١/١5‏ رقم ٦٠٠٤‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض › كتاب 
السلام» باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ٤۸/۷‏ رقم 2,5151 
و نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار لبدر الدين العيني.- 
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حكتاب الكراهةء باب السلام على أهل الكفر 753/١5‏ و إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري للقسطلانيء» كتاب الاستئذان» باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين 
والمشركين حديث ٤۷١/٩‏ ١حديث‏ رقم ٤٠٠٦ء‏ وباب كيف يرد على أهل الذمة السلام؟ 
8 ححديث رقم ١٠٠1ء‏ والمنتقى شرح الموطأ للقرطبي الباجيء كتاب الجامع» باب 
ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني ٠۲۸٠/۷‏ والفتح الرباني لترتيب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني لأحمد البنا الساعاتي» كتاب السلام والاستتذان وآداب 
أخرىء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ۳۳۸/٠۷‏ » وطرح التثريب في شرح 
التقريب للعراقي كتاب الشهادات» باب السلام والاستئذان (فائدة الرد على أهل الكتاب 
إذا سلموا) 2١١/5‏ والكوكب الومّاج والروض البَهّاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج لمحمد الأمين بن عبد الله الأرّمي كتاب الآداب» باب تسليم الراكب على الماشي 
وحق الطريق وحقوق المسلم على المسلم والنهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيفية 
الرد عليهم واستحباب السلام على الصبيان وجواز جعل الإذن رفع الحجاب ١١١/7”‏ 
حديث رقم ,557١‏ وفتح المنعم شرح صحيح مسلم للأستاذ الدكتور موسي شاهين 
لاشين» كتاب السلام» باب السلام على أهل الكتاب والرد عليهم ٤۸۷/۸‏ حديث رقم 
5 » وسبل السلام للصنعاني كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة (ما جاء في السلام 
على اليهودي والنصراني) 418/7 حديث رقم ۲۲۸٠ء‏ وكتاب الجامع (ابتداء اليهود 
والنصارى بالسلام) 570/7 حديث رقم ۹١١٠ء‏ ونيل الأوطار كتاب الجهاد والسيرء 
أبواب الأمان والصلح والمهادنة» باب ما جَاءَ في بَدَامْنَهم بالتَحيّة وَعيَادتهمْ 75/8 رقم 
۳.. و الموسوعة الفقهية الكويتية عنوان: حكم التحية بالسلام لغير المسلم 
٠١‏ وعنوان: السلام على أهل الذمة وغيرهم من الكفار .١5/8/57©‏ 
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رابعاً: ما زعمه الدكتور المطيري من نكارة ألفاظ: (المشركين) و (أهل 
الكتاب) و(اليهود والنصارى)!(') وأن سهيل تفرد بها ولم يتابعه أحد على 

روايته» لا عن أبيه» ولا عن أبي هريرة (4)!. 

أ- لأنه لو نظر إلى رواية الطبراني برقم ٠٠١۸‏ بلفظ: (إذَا لقيتمْ المشركين). 
لوجد أن سهيل لم ينفرد بالرواية عن أبيه» وإنما تابعه الأعمش. 

ب- ولو نظر الدكتور المطيري إلى قول الإمام الترمذي في سننه بعد تخريجه 
لحديث أبي هريرة (#). وقي الْبَاب عن ابن عمَر» وأنسء وأبي بَصنرة 
الغقاري صاحب النبيّ (#). لعلم خطأ زعمه أنه لا شاهد لحديث أبي 
هريرة ()!('). 
وسيأتي تخريج تلك الشواهد في المطلب الثاني. فإلى بيان ذلك. 


)١(‏ (حيث قال: ثبت عدم صحة لفظة (المشركين) ولا لفظة (أهل الكتاب) وأنها من تصرف 
سهيل ولم يتابع عليها ولا شاهد لها. وقال في موضع آخر: إن سهيل اختصر الحديث 
فأخل فيه» أو نسيهء أو أنه هو أو أبوه » اجتهد في قياس أهل الكتاب والنصارى الذين 
كان يجدهم في الشام على اليهود الذين ورد فيهم الحديث. الإعلام بدراسة حديث لا 
تبدؤوا المشركين بالسلام. في صفحة موقعه رابط: .|http://www.dr-hakem.com‏ 
وينظر: أرشيف منتدى الألوكة - . 

(؟) حيث قال: ثبت عدم صحة لفظة (المشركين) ولا لفظة (أهل الكتاب) وأنها من تصرف 
سهيل ولم يتابع عليها ولا شاهد لها. ينظر: المصدر السابق الأماكن السابقة. 
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فقه حديث النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام. 
والرد على ما جاء فيه من إشكالات. 


حديثنا: "لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ ونا النصَارَّى بالسلّام» فإِذَا لَقِيِثَم أَحَدَهُمْ في 
طریق» فَاضطَرُوة إلى أضنيقه". 

طمن فيه خسم أغدام ال ای قرم بح أنه تار سے 
سماحة الإسلام في التعامل مع الآخرين» وخاصة أهل الكتاب بالبدء بالاعتداء 
عليهم» وظلمهم بالتضييق عليهم في الطرقات» وهذا يتنافى مع عدل الإسلام مع 
كل الناس» وعدم البدء بالاعتداء» والإيذاء بلا سبب!(). 

ويجاب عما سبق بما يلي: 


)١(‏ ممن قال بهذه الشبهة: أحمد صبحي منصور في كتابه المسلم العاصي ص 57: وصالح 
الورداني في كتابه دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين ص ۰۲۸° ١٠ء‏ وعبد الله 
محمد نصر الشهير ب (ميزو) رابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=TmOAAmvHOK 

وعدنان إبراهيم رابط: W18g‏ rW۲1ںdft؟=https://www.youtube.com/watch?v‏ 
راح عبد ماهر مقال بخران: السحلهاة النيحين عند مقايخ للضلال عن السلا رب 

http://www.civicegypt.org/?p=V 71١ f 

ومقال آخر بعنوان: نماذج للتعارض والاختلاف بين القرآن والسئنة رابط: 

3ه ع http:/Iwww.civicegypt.org/?p=‏ 

ومقال بعنوان: بين حكم الله وحكم الطواغيت لإبراهيم أحمد موقع أهل القرآن رابط: 

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=1111 ۰ 

وغيرهم. 
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أولاً: ليس من قواعد أهل العلم» رد الأحاديث الصحيحة بمجرد تعارضها 

الظاهري مع القرآن الكريم. 
ثانياً: حل أي مُشكل وأي تعارض ظاهري بين النصوص» يكون في ضوء 

القواعد العلمية» وعلى رأسها الجمع بين النصوص المتعارضة؛ وليس رد 

بعضها بمجرد تعارضها الظاهري. 
والجمع بين النصوص المتعارضة التي يزول بها الإشكال والتعارض» 

ما يلي : 

أ- جمع كل مرويات هذا الحديث ب- وجمع كل ما له صلة بمعني الحديث»ء 
بن ادك فر GEAN O‏ الموج نيد E‏ 
متكاملة. 1 1 1 

ب- فهم ما تم جمعه سابقاً في ضوء ثوابت ومبادئ الإسلام العالمية العادلة مع 
الناس كافة. 
ثالثاً: بتطبيق ما سبق» يتبين لنا أن حديثنا الصحيح لا يتعارض مع ما جاء 

في القرآن الكريم كما زعم جوم وأعداء السنة النبوية» وانتشيادهم بقول الله 

الیئ }ا ينهاكم الله عَن الذين لم يُقاتلوكم في الذّين ولم يُخْرِجُوكمْ من 

دياركم أن تروهم وتقسطوا لهم إن اله يحب امنقسطين»). 
لأن الآية الكريمة تتكلم عن غير المسلمين المسالمين للإسلام وأهله» وتحث 

على حسن معاملتهم ببرهم والقسط إليهم("). 


5ن نمق سورع السشحتة: 
(۲) ينظر: فتح القدير للشوكاني ١٤٠٠٠و‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لمحمد 


الأمين الشنقيطي ص ٠۲۳٠‏ والتفسير الوسيط للقرآن الكريم للإمام شيخ الأزهر 
الطنطاوي .55715/١5‏ 
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وحديثنا الصحيح بالنهي عن بدء غير المسلمين بالسلام خاص بغير 
المسالم منهم للإسلام وأهله؛ فبطلت دعوى التعارض. 

نعم: مجموغ مرويات هذا الحديث المُشكل؛ تدل على أن الحديث خاص»ء 
بوقت الحرب مع أهل الكتاب وغيرهم» في حالة قتالهم لناء وإخراجنا من 
ديارناء وفي حالة نقضهم للعهود والمواثيق التي بيننا وبينهم» وفي حالة طعنهم 
في ديننا. وفي تلك الحالات ينهى الإسلام» عن ود وبر أهل الكتاب وغيرهم من 
أهل الشرك! و دل على ذلك الآية الكريمة التي تلي الآية السابقة التي استشهدوا 
بها: ( إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدّين وَأَخْرَجُوكم من أ دياركم 
غالا على إخراجكم أن تَولَوْهُمْ ومن يَتَولّهم قأولئك هم الظَالمُون)( '). 

ودل على ذلك أيضاً قوله سبحانه: إلا تجذ قوماً يُؤمنون بالله واليَوم 
الآخر يُواثون من حا الله وَرسُولَهُ ولو كانوا آباءَهُم أو باهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهُم أولئك كتب في قلوبهمُ الإيمان وََيَهُم بروح منۀ وَيُدْخلهم جنات 
تجري من تختها الأنهار خالدين فيها رضي > الله عَنَهُمْ وَرّضوا عنه ولك 
حزب ؛ الله ألا إن حزب الله هُمٌ المُقلخون»('). 

فإذا كان النهي في الآية الكريمة عن ود من حاد الله ورسوله» لأقرب 
الناس إليك من أرحامك فكيف بغيرهم؟!. 1 

نعم إذا كانت الحرب بيننا وبين أعداعنا الذين يُقاتلونناء ويُخرجوننا من 
ديارناء وينتهكون حُرمة مقدساتناء ويسبون دينناء ويتعتدون على أعراضنا 
وأموالنا. فلا مجال للموالاة» ولا مجال للود لهم حتي بالسلام» أو التوسعة لهم 
في الطريق!. 


)۱( الآية ٩‏ من سورة الممتحنة. 
)١(‏ الآية ۲۲ من سورة المجادلة. 
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رابعاً: الأدلة على أن حديثنا كان في وقت الحرب مع أهل الكتاب من 
يهود بني قريظة(') ما يلي: 

أ- حديث عبد الله بْن عُسرَ (ضليما) قال: قال رّسُول الله (&): "تكم نَاقُون 
اليَهُودَ غَدَاء فنا تبْدعُوهُم بالسلام, فَإِنَ سَلَمُوا علَيكمْ فقولوا: وعليكم'(). 


)١(‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه أحكام أهل الذمة» الفصل الثالث فيما يتعلق بتغيير 
لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه ٠۳۲١/۳‏ قال: وكا فصول 
لنبي (: (: 5): انا تبْدَعوهُم بالسلام' (فهذا لما ذهب لهم ليحَارِيَُمْ وهم َه وذ قريظة - 
مر نّا يدوا بالستلام ؛ لأنة أَمَانْ وهو قذ ذهب لحرابهم. سمغت شِيْحَنا (ابن تيمية) يفول 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجزية» باب يشترط عليهم أن يفرقوا بين 
هيئاتهم وهيئات المسلمين 5 رقم 8 قال: أخبرتا أَبُو طاهر الفقية» آنا َو 
بكر محمد ب بن اسن القطان» تتا أخمذ بن يُوملف السميء تنا مُحَمَدُ بن يُوسُف الفريّابيُ 
قال: ذَكرَ سيان عَنْ عبد الله بن ديتار» عن ابن عْمَرَ © بلفظه. وعزاه البيهقي إلى 
الصحيحين » وهو يعنى أصل الحديث كعادته » وإلا فليس عندهما افلا تبدءوهم 
بالسلام". أخرجه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الاستئذان» باب كيف يرد على أهل 
الذمة السلام 44/١١‏ رقم ٠٠٠۷‏ قال: حَدَتنا عَبْدُ الله بن يُوسُف: أَخبّرَنَا مَالكٌ» عَنْ عبد 
الله بن دينار» به بلفظ: 'إذَا سَلّم علَيِكُمٌ ليود فَإِنَمَا يقول أحَدْهُمْ: السام عَلَيْكَء فقل: 
وعليك" وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب إذا عرض الذمي وغيره 
بسب النبي ولم يصرح ۲ ارقم197/8 قال: حَدَتنا مُسَدّدّ حَدّئنا يَحْيَى بن سعيد» عن 
فيان ومالك بْن أنس قالا: حدقا عبد الله بن دينار» به بنحوه. وأخرجه مسلم (بشرح 
النووي) كتاب السلا باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
٤ A‏ قال: حدقا يَحْيَى بن يَحيّى ويَحَيَّى بن أيُوب وقَتيَة وان حجر 
(واللفظ لِيَحْيّى بن يَحْيّى)» قال يَحيَى بْنْ يَحيَى: أخبّرتاء وقال الآخرون: حدقا إبشماعيل 
(وَهْوَ ابن جَعفر)» عَن عَبْد الله بْن دينارء به بنحوه. 5 
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ب- حديث أبي بَصنرة الغقاري (4) قال: قال رول الله (&): اتا 
قَادمُون إلى يَهُودَء فا تبْتَدنُوهُمْ بالسلام, فَإِنَ سلَمُوا عَلَيْكُمْ فقولوا: وعَليكم". 
أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة( == 


د وسند البيهقي صحيح رواته ثقات.أبُو طاهر الفقية هو: مُحَمَّدْ بن مُحَمَّد بن مَخمش بن 
علي بن دَاودء الزيّادي الشافعيُ اوري اليب کان لِمَام أُصْحّاب الحديث > ومسندهُم 
وَمُفتِيَهُمْ. كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٠/۲۷۷رقم‏ ۹. وأَبُو بكر مُحَمَّدُ بْنْ 
الحُسوْن اللقطان) مله ناون وسماعه سح ها فان الحاقظ اهي فى مين اعا 
النبلاء ©١/8١ارقم ٠١١‏ وتاريخ الإسلام 175/7رقم 77. وأَحْمَدُ بْنْ يُوسف السلمي 
الأزدي النيسابوري المعروف بحمدانء حافظ ثقة كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب 49/١‏ رقم 21370 ووثقه مسلم والدراقطني وغيرهما ينظر: تهذيب الكمال 
0١‏ قم١15.‏ ومُحَمَّدْ بْنْ يُوسُف الفريّابي » وثقه النسائي» وأبو حاتم» والدارقطني 
والعجلي وغيرهم ينظر: سير أعلام النبلاء ١١5/٠١‏ رقم١١ء‏ والقات لابن حبان 
8. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة فاضل يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان» وهو 
مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرراق. تقريب التهذيب ٤۹/۲‏ ١رقم‏ ٤٠٤٦ء‏ وسفيّان 
هو الثويء متفق على توثيقه. ينظر: تهذيب الكمال ١55/١١‏ رقم 507 5. وعبْد الله بن 
دیتار مولى ابن عمرء مجمع على تقته كما قال الحافظ في لسان الميزان ۳۳۸/۹ رقم 
۸ وعبد الله بن عمر (5ك): صحابي جليل له ترجمة في: الإصابة ۲٤١۷/۲‏ رقم 
۲ء والاستیعاب "5٠/7‏ رقم ۱٦۳۰‏ وأسد الغابة ۳۳٣/۳‏ رقم ۸۲٠۳ء‏ وتاريخ 
الصحابة 59 ١‏ رقم 5١7ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 77 رقم 55. 

)١(‏ مسند ابن أبي شيبة 5 ارقم 118 قال: نا وكيغ بن الجَراح؛ عَن عبد الحميد بن 
جعفر» عن يزيد بن ابي حبيب عن مرتد» عن أبي بَصنرة ة الغقاريّ (4) بلفظه. 

ورواته كلهم ثقات: وكيغ بن الجَراح: متفق على توثيقه» قال فيه الحافظ ابن حجر تفة 

حافظ عابد. ينظر: تقريب التهذيب ۲۸۳/۲ رقم ١7"55ء‏ و الكاشفف؟0/5١٠5"؟رقم‏ 20556 

وتاريخ بغداد 417/١5‏ كرقم 7814/ء و الجرح والتعدیل ۷/۹ ”رقم .١54‏ - 
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-وعَبد الحميد بْن جغفر: وثقه الذهبي وقال: ثفة غمزه الثوري للقدر. وقال ابن حجر: 
صدوق رمي بالقدر وربما وهم. ينظر: تقريب التهذيب 54/١‏ درقم77254, والجرح والتعديل 
٠١/٦‏ رقم ٠٤٦‏ والتاريخ الكبير ١/5‏ درقم .٠١۷١‏ 

ويّزيد بْن أبي حبيب المصري: ثقة فقيه» وكان يرسل كما قال الحافظ في تقريب التهذيب 
۳/۱ ارقم 030005 وقال الذهبي: وهو مُجْمَعٌ على اللحتجاج به. سير أعلام النبلاء 
"رقم ٠٠١‏ ووتقه أبو زرعة ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 771//4رقم .١١١١‏ 
ومَرنّد بْن عبد الله اليّزّني: ثقة فقيه كما قال الحافظ ابن حجر. تقريب التهذيب 54/7١ارقم‏ 
۸٨۸‏ وذكره ابن حبان في الثقات . 

أبي بَصرة ة الغقاريّ اسمه: بَصنرة بن ) أبي بَصنرة ة الغفاري. وقيل: حُمَيْل بن بَصرة » وهو 
الصّحيحٌ كما قال الترمذي في العلل الكبير ص ۳٤٠١‏ رقم 575. وهو صحابي جليل له 
ترجمة في: معجم الصحابة للبغوي ۳٤۸/١‏ رقم 717ء ومعرفة الصحابة لابن منده ص 
٠‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ٤١١/١‏ رقم ٠۲٠١‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب 
0 رقم 2,7١1‏ وأسد الغابة 0 رقم 4717» والإصابة في تمييز الصحابة 4549/١‏ 
رقم ۷۱۸. 

(۱) أحمد في مسنده 7٠١9/45‏ رقم ۲۷۲٣٣‏ قال: حدتنا أَبُو ا 


جعفر قال: أخبّرتي يزيد بْنْ أبي حبيب» به بلفظ: " إني راكب إِلَى يهود ذ فَمَن انطلّق 
مَعي» فان سلّمُوا عَلَيْكُمْ فقولوا: وَعَلَيكُمْ ". فانطلقتاء فما جتنَاهم وَسَلَمُوا علَيْنَا فقلَنَا: 
وَعيكُم '. 


(۲) النسائي في عمل اليوم والليلة ص 7١5‏ رقم ۳۸۸ قال: أخبرنا وَاصل بن عبد الأُعْلّى 
قال حدثنا أَبُو أُسَامّة عن عبد الحميد وَهْوَ ابْن جَعقر عن يزيد به بنحوه. 

(۳) الطبراني في المعجم الكبير ۲۷۷/١‏ رقم ١57‏ "قال: حَدَنَا بُو ملم الكشي» حَدَتنا أو 
عاصم» عَن عَبْد الحميد بن جَعقرء عن يزيد بن أبي حبيب» به بلفظ أحمد في مسندهء 
وفي ۲۷۸/۲ رقم ٤‏ قال: حدتتا أَبُو الزتباع رخ بْنْ الفرج ثنا عَمْرُو بن خالد 
لر ا و کک ين ی بز أي واه برد 


- 
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--والطحاوي(') والبخاري في الأدب المفرد('). 
ثلاثتهم: -١‏ عبد الحميد بنَ جَعفر عند: ابن أبي شيبةء وأحمدء والنسائي؛ 
والطبراني ؟- ومح بن إسْحَاق في الأدب المفرد» وإحدى روايات الطبراني 
- وابن لهيعة عند الطحاوي؛ عن يَزِيد بن أبي حَبيب» عن أبِي الخير مر بن 
عبد الله اليزني» عن أبي بَصنرة الغفارِي (#). 
والحديث رواه الأئمة: ابن ماجة() وأحمد(”) وأبو يعلى(”) وابن أبي 


)١(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الكراهة» باب السلام على أهل الكفر 
4 رقم ۷۲١۸‏ قال: حا يُونَسُ» قال: ثا ابن وَهبء قال: أَخْبّرتي ابن لهيعةء عن 
يزيد بن ابي حبيب» به بنحوه. 1 1 1 

(۲) (الأدب المفرد» باب لا يبدء أهل الذمة بالسلام ص ۳۷۷ رقم ١٠١١7‏ قال: حدَثنا أَحْمَدُ 
بن خالد قال: حَدَتنا مُحَمَّدُ بن إسئحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» به بلفظ مقارب. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في سننه» أبواب الأدب» باب رد السلام على أهل الذمة 407/7 رقم 
۹ قال: حدقا ُو بكر حت ابن نمَيْرء عن محم بن إسحاق» عن يزيد ن أبي 
حيد يه بافط مقارب 'إنّي راكب غا إلى اليَهُودء فَنَا تَبْدَءْوَهُمْ بالسلّام» فَإِذًا سَلَمُوا 
علَيْكُم فقولوا: وَعَليكم". 

)٤(‏ أحمد في مسنده 7851/7 رقم 1757/4 قال: حَدَئنا مُحَمّدُ بن ابي عدي عن ابن 
إبنحاق» قال: حَدّتني يَزيذ بن ابي حبيب» به بمثله» وفي ۷ رقم187”.0 قال: 
حَدّثنا يَزِيدُ بن هَارُون» أخبّرا مُحَمَدُ بْنْ إمتحاق. واب أبي عدي» عن مُحَمَّد بن إنحاقء 
حَدَثّني يزيد بن ابي حبيب» به بلفظه. 

١ )‏ ل ا 

(1) ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الأدب» في رد السلام على أهل الذمة 7٠٠١/١7‏ رقم 
6 قال: حَدَتَنَا ابن نمَيْرء عَن محمد بن إسئحاق» به بلفظه. 
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والطحاوي(') والطبراني(") من حديث أبي عبد الرّحْمَّن تن الجهني (5 ذيه) ('). 

ومدار الحديث في الأسانيد السابقة على: مُحَمّد بن إستحاق» عن يزيد بن ابي 

حبيب» عن مرد بن عبد الله اليزني» عن أبي عبد الرحْمَن الجُهني (د .(t‏ 
ومُحَمّد بن إسحاق: وإن كان ثقة يدلس() فقد زالت شبهة تدليسه 


بتصريحه بالسماع كما سبق في روايتين لأحمد في مسنده. لكن الأئمة أعلوا 


٠٤١/٤ الطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الكراهة» باب السلام على أهل الكفر‎ )١( 
رقم 7 قال: حدثنا ابن بي داو قال: تنا عياش الام قال: تنا عَبْدُ الْأعْلّىء قال:‎ 
ثنا محمد بن إسئحاق» به بنحوه.‎ 

)١(‏ الطبراني في الکبير ۲۲/٠۲۹رقم ۷٤١‏ قال: حَدَتنَا أو الزنباع روح بن الفرج 
المعرريل انا إريت رذ كي كا E a‏ 
تتا أو بكر بن أبي شيبَةء تنا عبد الله بن نسَيِرء (ح) وَحَدتَنَا مُحَسَدُ بْنْ عبد الله 
الحَضترمي» قال: ٿا منجَاب بن الحارثء تنا علي بن سنْهِرِء (ح) وَحَدَتنَا مُحَمَدُ بن عبد 
لله الْحَضْرميُ» تنا غقبَة بن مُكرمء تنا يونس بن بُكَيْرء > (ح) وَحَدّثنا مُحَمَّدْ بن عبد الله 
الْحَضرميُ» حَدَنََا حم بن عَتْمَانَ بن حكيمء نا عب الرَحمَن بن شريكء تتا ايء كلهم 
عن مُحمد بن إسنحاقء به بلفظه » وف ۲۹۱/۲۲ رقم٤‏ 74 قال: حدثتا مُحَمَدُ بن عبد الله 
الحَضترمي» ثنا يَحْيَى الحمّاني» تنا عه السام بْنْ حرب» عن إبنحاق بن عبد الله بن أبي 
فروة» به بلفظه. ٤‏ 

(۳) قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال في أسماء الرجال 9/55" رقم ١۸٤۷ء‏ مختلف في 
صحبته. ورجح صحبته الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 7١4/7‏ رقم 
1 

(4) مُحَمَّد بن إسحاق هو: ابن يَسّار بن خيارء المدني» أبو بكر. ويقال: أبو عبد الله. القرشي 
المطلبي مولاهم» إمام المغازي. صدوق يدلس من المرتبة الرابعةء ورمي بالتشيع 
والقدرء كما قال الحافظ ابن حجر. تقريب التهذيب 55/7 رقم .٠۷ ٤١‏ ووثقه شعبة وقال: 
محمد بن إسحاق أمير المحدثين. كذا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۹۱/۷١رقم‏ 
۷ . وقال الحافظ الذهبي: اختلف في الاحتجاج به» وحديثه حسن» وقد ص ححه 
جماعة. الكاشف 55/7 ١رقم6١5472.‏ وينظر: سير أعلام النبلاء ٤١/۷‏ رقم ١٠ء‏ 
وتعريف أهل التقديس ١548/١‏ رقم .٠٠١‏ 
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الحديث ليس بسبب تدليس ابن إسحاق» وإنما بسبب مخالفته لمن هو أولي 
منه» بعزوه الحديث إلى أبي عب الرّحْمَن الجُهَنيْ (4)! لا سيما وأن ابن 
إسحاق قد وافق من هو أولي منه في روايته الأخرىء بعزو الحديث إلى س 
بصئرة الغقاريّ (4). وهو ما رجحه الإمام البخاري في روايته للحديث في 
الأدب المفرد» من طريق ابن إسحاق عن أبي بَصئرة الغفاري (4)» وليس من 
طريق ابن إسنحاق عن ابي عَبْد الرّحْمن الجُهني (45)!. 

وترجح أنهما حديث واحدء وأن المحفوظ الصحيح من الحديث عن أبي 
بصنرة الغفاري (). 

قال الحافظ ابن حجر: (هما حديث واحدء اختلف فيه على يَزِيدَ بن أبي 
حبيب» عن أبي الخير مرد بن عبد الله ايزاني. 

و ا 

وقال: مح بن إمنحاق» عن أبي عبد الحم الجُهتي (). 

وقد قال بعض أصحاب مُحَمَّد بن إسنحاق عَنْ أبي بَصنرة الغقاري (4) كما 
عند البخاري في الأدب المفرد» وإحدى روايات الطبراني» بمثل ما قال عد 
الحميد بن جَعقرء عن أبي بَصنرة الغفاريّ (4)ء والمحفوظ قول الجماعة عَنْ 
أبي بَصنرة الغقاري (5))('). 

وهو ما صححه الإمام البخاري لما سأله الحافظ الترمذي فأجابه:(عن أبي 
بَصنرة الغفاري (4)» أصح. وَعَنْ ابي عبد الرَحْسَن الجهني» »وهم فيه يِن 
إسنحاق. قال الحافظ الترمذي: وإنمًا فال حديث أبي بَصنرة أصَځ؛ لأنّ عَبْدَ 


417/١١ فتح الباري لابن حجر كتاب الاستئذان» باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام‎ )١( 
.٠٠٠٠١ رقم 5751 بتصرف. وينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۲۱۸/۷ رقم‎ 
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الحميد بْنَ جعقر روى هذا الحديث عَن يزيد بن أبي حبيب» عن مرد بن 
عَبْد اللّه» عن أبي بَصرَة عن النبيّ (ة 2) نحو حديث ابن المْبّارك» عن ابن 
إبنحاق)(). 
خامساً: من الأحاديث المرفوعة عن النبي (48): في البدء. بالسلام على 
غير المسلمين المسالمين الذين لهم عهد أمان وذمة ما يلي: 
أ- حديث أُسَامَةُ بن يد (#): أن النبّ (#)» مر على مجلس فيه خلا من 
التلمينَ والمشركين عبد الأوتان وَاليَهُودء فسلَم عليْهمُ النبئ (؛ «(E‏ 
و لو قيل: سلم النبي (© #)» وقصد بالسلام من حضر معهم من المسلمين! 


)١(‏ العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبيرء أَبْوَابْ الاستئذان والآداب عن 
رول الله (؛ ©) ص 47" رقم 576. 

)١(‏ جزء من حديث طويل متفق عليه. أخرجه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب 
الاستئذان» باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين ٤١/١١‏ رقم 
5 قال: حدقا راهيم بن موسى: أخبّرتا هشام» عن مَْمَرِءِ عن الزأهفري» عن 
غروة بْن الرْبَيْر قال: أخبّرتي أسامَة بن يد أن التبي (؛ #) ركب حمارا عَلَيْه كاف 
تحت قطيفة فدكية ورف وَراءَة أسَامَة ِن ريد وهو يَعْود سعد بْنَ عُبادَة في بسي 
الحارث بن الخزرجء وذلك قبل وقعة بدرء حتی مر في مجلس فيه حاط من المُسلمين 
وَالمُشركين عبدة الأوتان وَاليَهُود. وفيهم عبد الله بن َي ابن سلول: وقي المَجلس عبد 
لله ِن رواحة» فلَمّا عشيّت المَجلس عَجَاجَةَ الدَابّة حمر عَبْدُ الله بْنْ أي أنفة بردائه؛ ثم 
قال: لا تُعبّرُوا عَلَيْناء فَسَلَم عَلَيْهِمُ النبي (&)...الحديث. وأخرجه مسلم (بشرح 
الرري) اقب ا #) إلى الله وصبره على أذى 
المنافقين ۳۹۸/٦‏ رقم ۱۷۹۸ قال: حَدّثنا إبتحاق : بن إيْراهيم الحنظلي» » وَمُحَمّدُ ين رافع» 
وَعَبْد بْنْ حْميْدء (واللفظ لابن رافع)» قال ابن رافع: : حدتناء وقال الآخران: أَخْبّرتَا عبد 
قا ا 


8 راك 
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لقلنا: لا دليل على الخصوصية لأن سلام النبي (##)» على مَجْلس فيه 
أخلاطٌء من السُنلمين» والمُشركين عبَدَة الأوتان وَآلِيَهُود الذين لهم عهد أمان 
وذمة» قد صدر منه (28) على وجه العموم لا الخصوص. فلم يقل السلام عليكم 
أيها المسلمون! وبالتالي تخصيص الحديث بالمسلمين؛ ادعاءٌ لا دليل عليهء ويدل 
على ذلك أيضا عَمَوَم الحديت التالى: 
حديث عبد الله بن عَمرو (عهما) أن رجلا سأل النبي (: 2): أي الإسلام 

حَيْر؟ قال: 'تطعمُ الطعَام وتقرأ السلا على مَنْ عرقت» ومن لم 

تغرف!"(') فالحديث هنا عا وليس خاصا بالمسلمين. 

ولو كان إطعامٌ الطعام وإفشاءً السلام» على غير المسلمين المسالمين» لا 
ت ما اء التعميم من النبي (22): 'تطعم الطَعَامء وتقرأ السّلام, على من 
عرفت» ومن لم تغرف". ولجاءَ التخصيص منه (&) (على من عرفت) دون 
قوله: (وّمَن لَمْ تغرف!) 

والتخصيص يلزمٌ منه» أن يَسأل المسلم» قبل إطعام الطعام» وإلقاء السلام؛ 
عن دين من يُطعم» ودين من يُلقي عليه السلام» وهو ما لم يَحدث قديماء ولا 
حديثاً في واقعنا وفي حياتنا اليومية!. وما ورد عن كثير من الصحابة» ينفى 
هذا التخصيص» ولا شك أن فهم الصحابة (#)» للهدى النبوي» مُقَدمٌّ على من 


)١(‏ أخرجه البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الإيمان؛ باب إِطْعَامُ العام من الإمْلام 
0١‏ رقم 1١‏ قال: حدقا عَمْرو بْنْ خالدء قال: حَدَتََا اللَِثْء عن يَزِيدَء عن أبي الخيرء 
عن عبد الله بن عرو (غليتما). وفي باب إِفْشَاء الستّلآم من الإسئلآم ٠١7/١‏ رقم ۲۸ 
قال: حا يَف قال: حا اللنث» به بلفظه. وممئلم (بشرح النؤوي) كاب الإنساق؛ 
اب بيان تفاضئل الإسلام واي أمُوره أفضل ١/٤۲۸رقم‏ 17. قال حَدَتنا قتَيبَة بْنْ س عيدء 
ESN OS‏ 70 


ا 
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سواهم. ولو عم الصحابة الكرام» أن سلامَ النبي (6)» كما جاء في حديث 

أُسَامَة بن زيْد (4)» خاص بالمسلمين دون غيرهم» ممن حضر معهم في 

مجلسهم من المشركين واليهود المسالمين الذين لهم عهد أمان وذمة» لما بدءوا 

ف أا تاا على غير المسلمين. المسالمود» وها أكاذو] تفر هاا 

بالسلام عليهم! والصحابة أكثرُ الناس تشبُها وتمسكاً بهدى النبي (&). وإليك 

نماذج من تلك الآثار عن الصحابة (#). 
سادساً: من الآثار الصحيحة عن الصحابة (#:)» والتي تؤكدُ من قولهم 

وفعلهم» أن النهي في حديث أبي هريرة (:)» عن بدء اليهود والنصارئ 

بالسلام» خاص بوقت الحربء وأنهم (#)» يرون جواز بدء اليهود والنصارىَ 

بالسلام عليهم في وقت سلمهم للمسلمين ما يلي: 

أ- حديث الصحابي ابي أُمَامَةَ الباهليَ (#)» أَنَهُ کان َم على كل من لقي 
قال (الراوي عنه مُحَسَّ ن زياد الألْهَاني): فما عَلمْت أَحَدَا سبقه بالسّام؛ إل 
يَعُودِيّاه مَرَة اختبَأ له خلف أسنطواتة فحَرج فلم عَلَيْهء فقال لَه أَبُو أَمَامَة: 
حك يَا يَهُودي! ما حملك علَى ما صتغت؟ قال: ريتك رجا تكثرا السام 
فعلمئت أنه فضلء فَأَحْبَيت أن آخد به فقال أَبُو أُمَامَ: وَيْحَك» إني سمغت 
رول الله () يقول: 'إنّ الله جَعل السام تَحيّة لأمّنَاء وأمَانَالأفل 
ذمّتنا'('). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸ رقم7018 قال: حَ دَتَنَا بكر بن سَهل 
الدَمْيّاطيء ثنا عرو بن هاشم بوتي ثنا إتريس بن زياد لاني عن مُحَمَّد بن زياد 
لألْهَاني» عَن أبي أُمَامَةَ البَاهليّ (45م)» أَنَهُ كان يُسلَمُ على كل من لقيّه. قال: قَمَا علشت 
أَحَدَا سبقة بالسلام إلا يَهُودِيًا مر اختباً لَه خلف أمنطوانة» فرج فلم عَلَيْه فقال لَه أَبُو 
أُمَامَةَ: ROLLE NEG,‏ رأَيتك رجلا تقر السلامّ- 
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= فعلمت أن فضئلء قأحببت أن آخد به» فقال أَبُو أُمَامَة: وَيْحَكَ» إني سمغت رول 
لله (8) يقول: "إن الله سبحانه جعل السام تحيّة لأمتتاء وَأَمَانَا لأهل ذمتتا' وأخرجه 
في المعجم الأوسط ۲۹۸/۳ رقم "5٠١‏ قال: حدقا بكر قال: نا عَسْرُو بْنْ هاشم 
ابه افر و کرای في شعي امان رک ا ار 
أهل الدين ومودتهم» وإفشاء السلام بينهم» فصل في السلام على أهل الذمة 
۱ رقم ۸٤١۹‏ قال: أنا أَبُو إسنحَاق إِيْرَاهيمُ بن فراس الفقية بِمَكَةَ قال تانكر نن 
سهل الدَمْيَاطيُ» قال: نا عَمْرُو بْنْ هاشم البَيْرُوتي» ا 
مدار الحديث في الأسانيد السابقة على: ر ِن هاشم البَيْرُوتيُ» عن إثريس بُن زياد 
اللهَانَيُ» عن مُحَمّد بن زيّاد الَلْهَانيّ» عن ابي لماك البَاهليَ (4). كما قال الحافظ الطبر اني 
في الأوسط في الأماكن السابقة: َمْ يرو هذا الحديث عَن محمد بن زيّاد ل إذريس بْنْ زيّاد. 
تفرد به عَمْرُو بْنْ هاشم. 
والحديث سنده ضعيف فيه شيخ الطبراني: بكر بْن سهل الدَمْيَاطيَ» ضعَفَهُ النسائي» وقال 
غيْرة: مُقَاربْ الحديث. كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب الأدب» باب 
حد السلام والرد ۳۳/۸ رقم .١17172417‏ وكذا قال الحفاظ: الذهبي في ميزان الاعتدال ٠٤٥/۱‏ 
رقم ۰۱۲۸٤‏ وابن حجر في لسان الميزان ۳٤٤/۲‏ رقم .١5/5‏ 
وفي السند أيضاً عَمْرُو بن هاشم الْبَيْرُوتي: صدوق يخطئ كما قال الحافظ في تقريب 
التهذيب ٤۸/۱‏ ۷ رقم 57 25١‏ وقال الهيثمي: في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد كتاب الأدب» باب 
حد السلام والرد ۲۹/۸ رقم 777٠‏ وق وفيه ضَعْفء وقال في كتاب الإيمان» باب في مَا 
يُحَّمْ دم المَراء وَمَالَهُ 7/١‏ رقم4ه والأَكثَرُ على توثيقه. وينظر: تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال ۲۷٥/۲۲‏ رقم؟5 4 5. 
وفي السند: إذريس بْنْ زيّاد الَلهَانَيُ» لم أقف له على ترجمة. 
وباقي رجال الإسناد ثقات: ‏ مُحَمّد بن زيّاد الألْهَانيّ ثقة» كما قال الحفاظ: ابن أبي حاتم 
وابن حجرء وابن حبان وغيرهم. ينظر: الجرح والتعديل 751/7 رقم ۸١٤٠ء‏ وتقريب 
التهذيب ؟//ا/ارقم ۹0۷٥ء‏ ومشاهير علماء الأمصار ص 88 ١رقم‏ ۸۹۹ وتهذيب الكمال 
في أسماء الرجال ١5/75‏ "رقم3777. وأبو أُمَامَةَ الْبَاهليَ هو: صدَيُ بن عَجِلَانَ ْن- 


ان 


النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام (دراسة موضوعية تحليلية ودفع اشكالات) 


ب- حديث الصحابة: عَيْدَ الله ين منَعُودء وبا التّرئداءء وقضنالّة بْنَ عبد (خ). 


عن اين قال: 4 عَيْدَ س 0 وبا التّردَاء»ء وفضالة بْنَ 


حوهبء صحابي جليل له ترجمة في: الإصابة ۱۸۲/۲ رقم 075 4» والاستيعاب ٠١١۷/۲‏ 
رقم ٠۲٤١‏ وأسد الغابة ٠١/۳‏ رقم ۹۷٤۲ء‏ وتاريخ الصحابة ص ١١7‏ رقم ١۷٦٠ء‏ 
وتجريد أسماء الصحابة .155/١‏ وللحديث متابعة عن مُحَمَّد بْنِ زياد لاني تابعه شيخ 
الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه»ء كتاب الأدب» عنوان (في أهل الذمة يبدؤون بال 
6 رقم ۱ قال: حَدَتَنَا إبْماعيل بْنْ عَيّاشِء عن مُحَمَّد بن زياد لاني وشرحبيل 
بن مُسلم» عن ابي أمَامَةَ: ته كان نا يَمْرُ بسئلم ولا يودي ولا نصراني إا بدأ بالسلَام. 
وإبنمَاعيل بْنْ عياش بن سليم العنسي بالنون» أبو عتبة الحمصيء صدوق في روايته عن 
أهل بلده» مخلط في غيرهم كما قال الحافظ الذهبي وابن حجر. ينظر: الكاشف في معرفة من 
له رواية في الكتب الستة 58/١‏ ”رقم ٠٠‏ 5» وتهذيب التهذيب ١١/١‏ والكواكب النيرات في 
معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيّال 18/١‏ رقم ۷. 
والراوي عنه هنا من أهل بلدهء مُحَسَ بن زياد األْهَانَيّ الحمصيء وش رخبيل بْنْ ملم 
الخولاني» الشامي » وثقه أحمد وغيره» وضعفه ابن معين » وقال فيه الحافظ ابن حجر: 
صدوق » فيه لين. ينظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 
5/١‏ ؛رقم”777,ء وتقريب التهذيب 4١5/١‏ رقم 2771774 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
45 رقم 5. و أبي أُمَامَة (#): صحابي جليل سبقت ترجمته. 
فالحديث سنده حسن ومتنه صحيح» يشهد له عموم الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية 
الصحيحة الآمرة بإفشاء السلام» وكذا باقي الآثار الواردة هنا عن الصحابة (6:) بعموم 
إفشاء السلام على غير المسلمين المسالمين. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الأدب عنوان (في أهل الذمة يبدؤون بالسلام) 
۳ رقم 71777 قال: حَدَتَنَا إسماعيل بْنْ عَيّاشء عن ابن عجتان: أن عَبْدَ الله وبا 
الأراداء وقضالة بْنَ عَبَيد () كانُوا يبون أهل الشرك بالسلام. وسنده حسن:- 
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كت چ الله بن مسعود (4#) عن علقمَة قال: أقبلت مع عَبْد له بن 
مسعود من الميلحين! )ف فصحبّة (أناس كفار من المجوس) دهاقين( ) من 
أهل الحيرة(”) ة فما مَحْلُوا الكوفَة: ناا في طريق عبر طريقية» فلتقت 
نِم فرَآهم قذ عتلواء فأَنبَعَهُمْ السا فقلت فقلت: ألم على هَوْلَاء الكفار؟ فقال: 
نَعَمْ صحبُوني وللصُحبَة حق!"('). 


-إسْماعيل بن عياش صدوق سبقت ترجمته؛ و ابْن عَجْلَانَ هو: محمد بن عجلان 
المدني الفقيه السات ولقه أحمد وابن معين» وقال غيرهما سيئ الحفظء وقال الحافظ 
ابن حجر: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. ينظر: الكاشف في معرفة 
من له رواية في الكتب الستة ٠٠/”‏ ”رقم6: ,5٠‏ وتقريب التهذيب ١١7/١‏ رقم 21١55‏ 
والثقات لابن حبان اا 

)١(‏ سيلحون: بفتح أوله» وسكون ثانيه» وفتح لامه ثم حاء مهملة؛ وواو ساكنة» ونون» 
أرض تسمى كذلك» على بُعْد ثلاثين كيلو متراً من بغداد تقريباً. معجم البلدان ۰۲۹۸/۳ 
وتهذيب اللغة »١186١/5‏ والمغرب في ترتيب المعرب ص .77”١‏ 

)١(‏ الدهقان معرب يُطلق على رئيس القريّة وَعَلَى التاجر وَعَلَى مَن لَه مال وَعَقارٌ 
وَدَالهُ(مكسورة)وفي لغة (تضَمُ نسَمُ)وَالجمْعُ دهاقين» وَدَهقَنَ الدجُل وتدهقن كشر مَالة. 
لاا ف :فى بكري الشرح الكبير لأحمد الفيومي .501١/١‏ وينظر: لسان العرب 
فصل الذال المهملة .١٠1//١١‏ 

(۳) الحيرة: بكسر الحاء ثم سكون وراء: مدينة على بُعْد ستة كيلو مترات تقريياً من 
الكوفة» على موضع يقال له النجف. ينظر: معجم البلدان ۳۲۸/۲ › و أحسن التقاسيم 
في معرفة الأقاليم لمحمد البشاري ص ١٠ء‏ ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع لعبد الله البكري۷۸/۲٤.‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه»ء كتاب الأدب عنوان (في السلام على أهل الذمة ومن 
قال للصحبة حق) ۲۳۲/۱۳ رقم71785 قال: حدتتا أَبُو مُعَاوِيَةه عن الأعمّشء عن 
إِيرَاهِيمَ عن عَلَقَمَة قال:... بلفظه. وسنده صحيح رواته كلهم ثقات. = 
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ث- حديث ابن عَبّاس (ضلما)» أنه كب إلى ذمي فبدأه بالسلام» فقيل له: أتبدأنه 


بالسّام؟ فقال: إنَ الله هو السلا ('). وهذا خلافاً لما ظنه الإمام ابن قيم 


= أَبُو مُعَاويَة هو: محمد بن خازم» بمعجمتين» أبو معاوية الضرير الكوفي» مي وهو 
صغيرء ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره ء تقريب التهذيب 
رقم 5851, وينظر: الثقات لابن حبان 41/7 5» وتاريخ بغداد ٠۳٤/۳‏ رقم 
5 و الْأَعْمّش هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي › ثقة حافظء عارف 
بالقراءات ورع» لكنه يدلس من المرتبة الثانية. وقال ابن أبي حاتم: الأعمش ثقة يحتج 
بحديثه. ينظر: تقريب التهذيب ۳۹۲/١‏ رقم ۰۲٦۲۳‏ والجرح والتعديل ٠٤١/٤‏ رقم 
٠. ٠‏ وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي6/٠كرقم‏ ۲۷. وإبراهيم هو: إبراهيم بن يزيد 
بن قيس بن الأسود النخعيء ثقة إلا أنه يرسل كثيراً. تقريب التهذيب 59/١‏ رقم ١۷٠٠ء‏ 
تاريخ الإسلام ٠١57/7‏ رقم ٦ء‏ والجرح والتعديل ١54/7‏ رقم 47. و علقمَةَ هو: 
علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي. ثقة ثبت فقيه عابد. ينظر: تقريب التهذيب 
3۸۷/۱ رقم c۹۷‏ وتاريخ بغداد TAFE‏ رقم ٦‏ › وتاريخ الإسلام 1 
رقم .۷١‏ و عبد الله هو ابن مسعود (2أكما)» صحابي جليل له ترجمة في: الاستيعاب 
۷/۳ رقم559١ء‏ وأسد الغابة ۳۸۱/۳ رقم ,5١87‏ وتاريخ الصحابة ص ١59‏ رقم 
۸ وتجريد أسماء الصحابة ١/54”"؛‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ١5‏ رقم »۲١‏ 
والإصابة ۳٠۰/۲‏ رقم 53159. 

)١(‏ رواه الإمام مُسدد في مسنده» كما في المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن 


حجرء كتاب الأدب» باب السلام على الكفار بإكرام الأكابر منهم ٦۷۳/١١‏ رقم 5551١‏ 
قال: حَدْتَنَا شريك» عن عمَارٍ الّفني» عن كريب قال: إن ابن عباس (زا)؛ كتَب إِلَى 
ف فداه بلاق فلت ل3: ا با هفل "إن الله هر للمظام "..واذكر» البوضيري 
في كتابه: إتحاف الخيرة المهرة بزو اد المسانيد الغشزة» كتاب الأدب وغيرة باب مها 
جاء في السلام على الكفار ومكاتبتهم وغير ذلك مما يذكر 57/5 رقم ٥۲۸۹‏ وقال: هذا 
ساد روات قات أ.ه شريك بن عب الله التخعي الكوفي» وثقه ابن معين.- 
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الجوزية حيث حمل موقف ابن عباس على أنه خاص بمكاتبة أهل الحرب» 

ومن ليس له ذمة(')» لأنه إذا جاز ذلك للمحارب الذي لا عهد له ولا ذمةء 

فالمسالم من غير المسلمين من باب أولي. 

نعم: كل تلك الروايات السابقة. مما جاء عن النبي ()» وبعض 
الصحابة (2):5 تؤكد أن البدء بالسلام على غير المسلمين محمول على وقت 
سلمهم مع المسلمين» وحيث يكون لهم عهد أمان وذمة» والبدء بالسلام عليهم 
في تلك الحالة هو من البر والإحسان الذي حث عليه ربنا سبحانه بقوله: < لا 


حوقال غيره سيء الحفظء وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه منذ 
ولي القضاء بالكوفةء وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع. الكاشف في 
معرفة من له رواية في الكتب الستة 85/١‏ 4رقم57756», وتقريب التهذيب 4117/١‏ رقم 
5 والثقات لابن حبان 44/5 4. وَعمَّارٌ بن مُعَاويَة الذهنيء أَبُو مُعَاوِيَةء شيعي 
موثق كما قال الحافظ الذهبي» وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يتشيع. ينظر: الكاشف 
في معرفة من له رواية في الكتب الستة 7/7 درقم/33"» وتقريب التهذيب 7١8/١‏ رقم 
۹ء وتهذيب التهذيب ۲۰٤/۳‏ رقم 4» والثقات لابن حبان 518/5. و كَرَيْبْ بن ابي 
ملم الهّاشمي مولاهم» المدني أَبُو رشدينَ مولى ابن عباس وثقوه. ينظر: تهذيب 
الكمال 5 ؟/71١رقم ٤۹۷٠‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 54/7 ١رقم‏ 455» وسير 
أعلام النبلاء 574/4 رقم١18.‏ وابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» 
صحابي جليل له ترجمة في: الإصابة ۳۲۲/۱ رقم 47949» والاستيعاب ۹۳۳/۳ رقم 
5:»؛ وأسد الغابة ۲۹۱/۳ رقم ۳۷٠۳ء‏ وتاريخ الصحابة ص ١58‏ رقم" ١لاء‏ 
ومشاهير علماء الأمصار ص ١١‏ رقم ١٠ء‏ وتجريد أسماء الصحابة ١/0٠؟".‏ 

)١(‏ قال: (إن قبت هذا عن ابن عباس (5:)... فَلَعلّهُ طن أن ذلك مُكَاتَبَةَ أهل الحرب وَمَنْ 
َس لَه ذمّة) أحكام أهل الذمةء الفصل الثالث فيما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن 
المسلمين في المركب واللباس ونحوه /5؟5١.‏ 
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يهام اللّهُ عن الذين لَمْ يقاتلوكم في الذين ولم يُخْرجُوكمْ من دياركم أن 
تروهم وتقسطوا إِلَيْهِمْ إن الله يُحبُ المُقسطين»(). 

أمااحديث أبىهريرة (2)افي الدين عن يدم النهؤد والنضنارى بانسلا 
فمحمول على وقت حربهم مع المسلمين» وهذا يتفق تماما مع قول ربنا (كك): 
( إنما يَنَهاكمُ الله عن الذين قاتلوكم في الذين وأخرَجُوكم من دياركم وَظاهَروا 
على إخراجكم أن تَولَوْهُم ومن يَتَولَهمْ قأولئك هُمْ الظَالمُون»('). 

سابعا: القول بأن حديث أبي هريرة (خ#)» في النهي عن بدء اليهود 
والنصارى بالسلام خاص بوقت حربهم لا يتعارض مع ما ورد عن بعض 
الفقهاء أنه حديث عام في وقت السلم لما يلي: 

أ- لأن الخلاف هنا مع بعض الفقهاء وليس كلهم. 

ففي الوقت الذي يمنع فيه بعض الفقهاء من البدء بالسلام عليهم» تجد 
في نفس الوقت البعض الآخر من الفقهاءء يُجيز أن نبدأهم بالسلام» ويري 
بأنه لا بأس به. كما دل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبَةء عن عْمَرَ بْنَ عبد 
لعزيز أنه سال عن ابتداء أهل الدمّة بالسّلام؟ فقال ترذ عَلَيْهمْ ولا تَبْتَوهُمْ! قال 
عَون: فقلت لَهُ: فكيّف تقول أنت؟ قال ما أرَى بَأْسَا أن تَبْدَأَهُمْ. قلت لم. قال 
لقوله سبحانه: [فاصقح عَنهُمْ وقل سلامٌ فَسَوف يَعْلَمُونَ4("). 


)١(‏ الآية ۸ من سورة الممتحنة. 

() الآية :5 من سوازة المقتحدة: 

(؟) الآية ۸٩‏ من سورة الزخرف. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الأدب 
عنوان (في أهل الذمة يبدؤون بالسلام) 744/5 رقم ٠٠۷٥۰‏ قال: حدقنا يزيد بْنْ 
هارون» قال: أخبرتا المَنعودي» عن عون بن عبد الله قال: سال محم ن ك عْمَرَ 
بْنَ عَبْد العتزيز عن ابتداء أهل الدَمّة بالملام کا وشتدة تنح روا کا تف ت 
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ويستشهدون أيضا بقول سيدنا إبراهيم ٩(‏ كعئ) لأبيه: ( قال سَلامُ عَلَيْكَ 
سأْسْتَغفرٌ لك ربّي إِنَهُ كان بي حفيًا)('). 

ب- الفقهاء الذين يرون أن الحديث عام في وقت السلم» وأنه لا يبدء 
بالسلام لغير المسلمين» هم أنفسهم الذين ِيُجيزون ابتداءهم بالسلام؛ إذا كان 
0 ودر له سبب مكاي من صلحبّة 3 مُجَاورة» و مُكافأة» أ 


-يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم» أبو خالد الواسطيء ثقة متقن عابد. ينظر: 
تقريب التهذيب ۲۳۳/۲ رقم 278١1‏ وتاريخ بغداد ٤۹٣/۱١‏ رقم ؟١كلء‏ ا 
۷.. والمسعودي هو:عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي » ثقة»› 
اختلط قبل موته» واختلاطه ببغداد» فمن سمع منه بالبصرة» والكوفة فسماعه جيد. قلت: 
ويزيد بن هارون من واسط وليس من بغداد فسماعه منه صحيح. ينظر: تقريب التهذيب 
١‏ رقم ۰۳۹۳۳ وتاريخ بغداد 8/١١‏ 45رقم ۰٥۳۰۸‏ والكواكب النيرات ۲۸۲/۱ 
رقم .o‏ 
وعون بن عبد الله هو: بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي. ثقة. ينظر: الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ۳۸٤/٦‏ رقم ۰۲۱۳۸ وتاريخ الإسلام ۲۹۲/۳ رقم .5١7‏ ومحمد بن 
كعب هو: بن سليم بن أسدء أبو حمزة القرظيء المدني» وكان قد نزل الكوفة مدة ثقة 
حجة.ينظر: الكاشف للذهبي ۲۱۳/۲ رقم 5179, وتهذيب التهذيب ۸٩۱/۱‏ رقم 1۲۹۷. 
وعمر بن عبد العزيز هو: أمير المؤمنين خامس الخلفاء الراشدين. له ترجمة في: الثقفات 
لابن حبان ١/٠١٠ء‏ وتهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي ٤۳١/۲١‏ رقم 371/7 5. 
)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة مريم. وينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياضء كتاب 
السلام» باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ٤۸/۷‏ رقم .7١51‏ 
(۲) تفسير القرطبي» تفسير آية 4١‏ من سورة مريم: ( واذكر' في الكتاب إِبْرَاهيمَ إِنَهُ كان 
صديقا تبيًا)٠ ٠٠١/١‏ وزاد المعاد في هدي خير العبادء فصل في هديه (؛ ) في السلام 
على أهل الكتاب 2585/7 وفتح الباري لابن حجر كتاب الاستئذان» باب التسليم في- 
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وهذا القول منهم يتفق في النهاية تماماً مع قول جمهور الصحابةء بجواز 
ابتداءهم بالسلام في وقت سلمهم مع المسلمين؛ وعدمٌ الجواز في حالة قتالهم 

ت- الجمهور من الفقهاء على وجوب رد السلام على غير المسلمين 
وحسن المعاملة لهم» متى بدأوا هم بالسلام على المسلمين. 

بل ورجحه وصوبه الإمام ابن قيم الجوزية فقال: (وَاختلفوا في وُجُوب ارد 
عَلَيْهِم فَالْجْمْهُورُ على وجوبه. وهو الصوَاب» وقالت طائقة: لا يَجِبْ الرُ 
َلَيْهمْ كَمَا ّا يجب على أهل البدع وأولى. وَالصّواب الأول والقرق أنا 
مَأمُورُون بجر أهل البدع» تعزيرا لَهُمْ وتخذيرا نهم بخلّاف أهل الدَمّة)('). 

بل ورجح الإمام ابن قيم الجوزية الرد على الذمي بالسلام والرحمة 
والبركة إذا بدء هو السلام بالرحمة والبركةء من باب قوله تعالى: (وإذا حييتم 
بتحيّة فَحَيُوا بأَحْسن منها أو رُذوها)('). 

وعلل ذلك بزول السبب الذي من أجله أمرنا النبي () بالاقتصار على 
'وَعَلَيْكمٌ "وهو في حالة دعوا بالموت وقالوا: السّامُ عَلَيْكمِ!'(”). وأن المعتبر 


مخ .فيه أخلاط من المسلميق والمشراكيخ 49/53 نرق ه47 و نيل لار طار كناب 
O‏ اباب الأماق O O A‏ :جا حاف ان E‏ بالتدكتنة 
وغیانتھ ۷/۸ رقم ريا 

)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد فصل في هديه () في السلام على أهل الكتاب 
۸4/۲ وينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم" للنووي كتاب السلام» باب النهى عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ٠7/17‏ 5رقم .۲٠١۷‏ 

(۲) الآية 85 من سورة النساء. 

(۳) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر (خَكأكما) وسبق تخريجه تفصيلا. 


> 5 


حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية العدد السادس والثلاثون, لعام +27 اه//1١1م‏ 


العموم في الرد بتحية الله تعالى دون اعتبار العموم في الرد فيما يخالفهاء 
والاقتصار على 'وعَلَيْكمْ ' فقال: (قال تَعَالَى: (وإِذَا جَاءوك حيّوك بما لَمْ يُحيّكَ 
به اللّهُ ويقولون في أنفسهم نولا يُعَدبْنَا الله بمَا تقول)() فَإِدَا رال هذا السب 
وقال الكتابي: سلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحمَة اللّه؛ فالعذل في التحيّة يقتضي أن يَرْدَ علَيْه 
نظير سلامه وباللّه التوفيق)(). 

قلت فإن قيل: كيف نرد عليه برحمة الله تعالى وهو لا يستحقها؟!(). 

قلت لا إشكال في ذلك فالرحمة تذهب لمن يستحقها! فإن كان يستحقها 
أخذها وإلا ردت الرحمة إلى من دعا بهاء كما صح في السنة المطهرة في حق 
من دعا على صاحبه باللعنة أو الكفر أو الفسقء يَبِوءٌ بها أحدهما(”). 


)١(‏ الآية ۸ من سورة المجادلة. 
)١(‏ أحكام أهل الذمة» فصل كيف نرد على أهل الذمة إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم 
0 ؛: وينظر: الموسوعة الفقهية الكوينية .71//٠١‏ 

(؟) (عن الشغبي أن قال لتصئرانيّ وقيل ليهودي: وَعَلَيْكُمْ السام وَرَحْمَة الله فقيل لَه فيهء 
فقال: َيس في رَحمة الله يَعيش!) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 
تفسير آية 85 من سورة النساء (وإذَا حُييتَمْ بتحيّة فَحَيُوا بأخسن متها أ ردوها» 
٠۰‏ والمنتقى شرح الموطأ للقرطبي7/81/97. 

)٤(‏ قال الإمام البخاري في صحيحه (بشرح فتح الباري) كتاب الأدب» باب ما ينهى عن 
السباب واللعن 479/٠١‏ رقم .٠٠٤٥‏ حَدّثنا أَبُو مَعْمَرِء حَدّثنا عَبْدُ الوارثء عن الحُسَيْنء 
عع السو وا كي يكو مدن اميرك لكر تناع ره 
(#) أنه مع التبيئ (#) يفول: الآ رمي رجل رجلا بالفسوق» ولآ رمي بالكفر, إلا 
ارتدَت عَلَيْهء إن لَمْ يكن صاحبّة كلك " وأخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الإيمان؛ 
باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر "15/١‏ رقم .5١‏ قال: وحدثني زْهَيْرُ 
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ث- أقوال بعض الفقهاء المخالفة في طريقة رد السلام على غير 
المسلمين المسالمين؟ يجاب عنهاء بما قاله الإمام ابن عبد البر قال: (قذ روى 
فيان بن عييّنةء عن زَمْعَة بن صالح قال: سمغت ابن طاوس يقول: إذا سلم 
طيك" و أن السو كلل : غناك السام أي ارتقع عَنكَ السام. قل أبو 
عُمَّر: هذا تا وجة لَهُ مَعَ ما قبت عن النبي ( #)» ولو جا مُخالقة الحديث؛ 
إلى الرأي في مثل هذاء َس في ذلك القولء وكرت المعاني. وم قول ابن 
طَاوْس السابق في هذا البَاب قول من قال: يرد على أهل الكتاب» عَلَيْكَ السلا 
بكر السّين يعني الحجارة وها غَايَةَ في ضغف المعنى, وَلَمْ ببح لنا أن 
تَشتمهُم ابتداء. وَصَينا أن نر علَيْهم بمثل ما يقولون في قول» وَعليك مَع 
امتَّال السنة النبوية» التي فيها النجاةء لمن تبعَهَاء وباللّه التوفيق)('). 
” فتأمل جيداً: كيف يُدافع ویرد الحافظ ابن عبد البر» من خالف الهدي ) النبوي 
في مسألتناء ووصفه للرأي المُخالف بالضعف القويء قائلاً: لَمْ يُبَحْ لتا أن 
نشتمَهُمٌ ابْتدَاء» ودعوته إلى امتثال السنة النبوية ففيها النجاة. 
” وتأتي خلاصة القول في خلاف الفقهاء في حكم بدء غير المسلمين بالسلام؛ 
بالعبارة القوية الجميلة التي قالها الإمام الأوزاعي قال (ككلتكه): (إن سلمت فَقَدْ 
شل الصّالحون» وإن تركت ققد ترك الصّالخون!)("). 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .1۳/١١‏ وينظر: تفسير القرطبي» تفسير 
آية 5 بوره سنا لو ذا ختيام ينمه قحو باضن ينها أو رتويقا) 7/0 0 
وآية ۸ من سورة المجادلة (وإذا جَاءُوك حيّوْكَ بما لم ب يُحَيّكَ به الله ۲۹۲/۱۷. 

٤۷/١١ فتح الباري لابن حجر كتاب الاستئذان» باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام‎ )١( 
والمنهاج " شرح صحيح مسلم" للنووي كتاب السلامء باب النهى عن ابتداء‎ ٠1۲١۷ رقم‎ 
وإكمال المعلم بفوائد مسلم-‎ »۲٦۷ أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 507/7 رقم‎ 
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وهكذا في كل المسائل السابقة المتعلقة بحديثنا لم نجد أحداً من فقهاء الأمة 
زعم أن البدء بالسلام على غير المسلمين المسالمين» مودة وولاء قد نهينا عنهاء 
كما فهم وزعم ذلك» بعض المسلمين المعاصرين!('). 

ج- بقي أن نفهم أن المُشكل الوارد في الحديث: 'فَإِذَا لَقِيتَمْ أَحَدَهُمْ في 
طريق» فَاضْطرُوهُ إلى أضيّقه' خاص أيضاً بوقت الحرب مع غير المسلمين 
وليس عامّاً في وقت السلم» وقد صرح بذلك شراح السنة النبوية. وعلى رأسهم 
الحافظ ابن حجر العسقلانيء في فتح الباريء نقلاً عن الإمام القرطبي قال: 
ويس المَعتى: إذا قِيَمُوهُمْ في طريق واسعء فالجئوهم إلى حرفه حتی يَضيق 
عليه لأنّ ذلك ادى لهب وقد نھیتا عن ' أذَاهم بغير سبّب)( و" 
” وهذا المشكل في نهاية الحديث وقول الفقهاء بعدم جوازه في وقت سلمهم 
مع المسلمين» لأَنّ ذلك أذى لَهُمْ وقذ نهيتا عَن أَذَاهُمْ بغيْر سبّب» وجوازٌ ذلك 
في وقت حربهم مع المسلمين. يُؤكذ أن المُشكل الأول في الحديث» بعدم 
ابتداءهم بالسلام» هو أيضاً خاصٌ بوقت حربهم مع المسلمين» وهو ما تأكد 


-للقاضي عياضء كتاب السلام» باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد 
عليهم ٤۸/۷‏ رقم .5١37‏ ونيل الأوطار كتاب الجهاد والسيرء أبواب الأمان والصلح 
والمهادنةء بَابْ ما جَاءَ في بُدَاءَتهمْ بالنّحيّة وَعيَادتَهمْ ۷٥/۸‏ رقم .۳٤۹۳‏ 

)١(‏ ينظر على سبيل المثال رابط: 
عطل ؛ 5" كوه الاح1 1771617 /122م»ء. 013111 .173717717 //نومطااط 

ورابط: https://www .youtube.com/ watch ? v= px ٤ qI[B[ W۰‏ و غير هم. 

(۲) تفسير القرطبي» تفسير آية ١٤“من‏ سورة مريم ( واذكرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ َه كان 
صديقًا نبيًا) ١١/١١ء‏ وفتح الباري لابن حجر كتاب الاستتذان» باب التسليم في مجلس 
فيه أخلاط من المسلمين والمشركين١ 57/١‏ رقم 5755. 

EA 


النهي عن بدء غير المسلمين بالسلام (دراسة موضوعية تحليلية ودفع اشكالات) 


مراراً في ثنايا هذا الحديث. 

خلاصة القول: حديثنا خاص وليس عام» خاص بوقت الحرب مع أهل 
الكتاب وغيرهم من أهل الشركء في حالة نقضهم للعهود والمواثيق» والطعن 
في دينناء وإخراجنا من ديارنا. وبهذا صرح الأئمة من شراح السنة والفقهاء. 
ك ختاماً: في انتباه فقهاء الأمة قديماً وحديثاً لإشكاليات الحديث والجواب عنهاء 
أل E‏ مولا باهيا NaS AAA a‏ 
بعيد» ويَجهّرون بتسفيه أئمة الإسلام قديماً وحدیثاء وكأنهم كانوا في غفلة» عما 
يزعمونه اليوم من تعارض الحديث مع سماحة ورحمة الإسلام بغير 
المسلمين» وخاصة أهل الكتاب أ.ه 


واننہ تبالك وتعال أعلى وأعلم. 
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مما تقدم في مباحث هذا الكتاب» يتضح للقارئ الفطن عددٌ من النتائج التي 

يمكن إجمالها فيما يلي: 

-١‏ حديث أبي هريرة (4)» أن رسول الله (&) قال: لا تبْدَءُوا الِيَهُودَ ولا 
التصارى بالسسلامء فَإِذَا لقيتم أَحَدَهُمْ في طريقء فَاضْطرُوهُ إلى أضنيقه' 
a a‏ نفيك ركلف دكن E‏ امي حت 
أعله بما لا يقدح!. 

-١‏ مدار حديث "ا تَبْدَءُوا اليَهُودَ ونا التصارى بالسدام' على مهيل بن أبي 
صالحء ولم يهم في شيء من حديتناء كما زعم الدكتور المطيري. لأن 
الأكثر على توثيقه رغم من تكلم في حفظه في آخر حياته!. 

-٣‏ الراوي عن سُهيْل بن أبي صالح في صحيح الإمام مسلم من أهل المدينة 
الثقات الذين أخذوا عن سهيّل بن أبي صالح قبل تغيره وهو(عبد العزيز 
الدراوردي) وليس من أهل العراق الذي أخذو ا عن سهيل في آخر حياته 
عندما تغير حفظه» وبالتالي لا وجه للطعن في سهيل وتضعيف حديثه في 
صحيح الإمام مسلم كما زعم الدكتور المطيري» بحجة تغير حفظه في آخر 
ا 

٤‏ - اختلاف ألفاظ حديثنا تارة (اليهود والنصارى) وتارة (اليهود فقط) وتارة 
(النصارى فقط) وتارة (أهل الكتاب) وتارة (المشركين) سواء كان من 
أصحاب سمل بن أبي صَالِحء أو من مهيل بن أبي صالعٍ نفسه؛ ليست 
باختلاف تضاد لا يمكن الجمع بينها كما زعم الاكتون ك ا 
هو خلاف ترادف في نفس المعنيء كما فهم ذلك سهيل ومن روي عنه من 
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أصحابه الحفاظ الثقات» وهو أيضاً فهم الأئمة الذين أخرجوا الحديث 
وشرحوه في كتبهم!. 

د- مهيل بن أبي صالح لم ينفرد بالرواية عن أبيهء وإنما تابعه الأعمش كما 
هذ لصوي كك نا دعي لكوي AE E‏ 
يتابعه أحد على روايته عن أبيه. 

5- لم ينفرد الصحابي الجليل أبي هريرة (:) بحديثنا كما زعم الدكتور 
المطيري» وإنما للحديث شواهد عن ابن عمرء وأنسء وأبي بَصلرة 
الْعقارِي (2). 

۷- حديثنا الصحيح لا يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم كما زعم خصوم 
وأعداء السنة النبوية» واستشهادهم بقول الله تعالى: لا يَنْهاكمُ الله عن 
لذن لم يُاتلُوكم في الذين ولم يُحْرِجُوكُم من دياركم أن تبرُوهمْ وتقسطوا 
إَِْهِمْ إن اللة يُحبُ المُقسطين)(')لأن الآية الكريمة تتكلم عن غير 
المسلمين المسالمين للإسلام وأهله» وتحث على حسن معاملتهم ببرهم 
والقشيط الت 

وحديثنا الصحيح بالنهي عن بدء غير المسلمين بالسلام خاص بغير المسالم 

منهم للإسلام وأهله؛ فبطلت دعوى التعارض. 

۸- مجموع مرويات حديثناء تدل على أن الحديث خاص بوقت الحرب مع أهل 
الكتاب وغيرهم» في حالة قتالهم لنا وإخراجنا من ديارناء وفي حالة نقضهم 
للعهود والمواثيق التي بيننا وبينهم» وفي حالة طعنهم في ديننا. وفي تلك 
الحالات ينهى الإسلام» عن ود وبر أهل الكتاب وغيرهم من أهل الشرك!. 


)١(‏ الآية ۸ من سورة الممتحنة. 
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- سلام النبي (#) على مجلس فيه أخلاطء من المُسلمين وَالمُشركين 
عَبّدَة الأوثان واليَهُود الذين لهم ر أمان وذمة» قد صدر منه (&) على 
وجه العموم لا الخصوصء ويؤكد العموم ما ورد عن كثير من الصحابة 
بالبدء بالسلام على غير المسلمين المسالمين. 

-٠٠‏ القول بأن حديث أبي هريرة (#+)ء في النهي عن بدء اليهود والنصارى 
بالسلام خاص بوقت حربهم لا يتعارض مع ما ورد عن بعض الفقهاء أنه 
حديث عام في وقت السلم لأن الخلاف هنا مع بعض الفقهاء وليس كلهم. 

-١‏ الفقهاء الذين يرون أن حديثنا عام في وقت السلمء وأنه لا يبدئ بالسلام 
لغير المسلمين» هم أنفسهم الذين يُجيزون ابتداءهم بالسلام؛ إذا كان 
ابتداؤهم بالسلام لَه سب وحاجةء من حق صنُحبَة» أو مُجَاوّرة» أو مُكاقأة 
أو نخو ذلك. وجعلوا هذا السبب استثناءٌ من عدم ا س ابتداءهم 
بالسلام» فاتفقوا في النهاية مع قول جمهور الصحابة والتابعين والأئمة› 
بجواز ابتداءهم بالسلام في وقت سلمهم مع المسلمين» وعدم الجواز في 
حالة قتالهم للمسلمين. 

۲- جمهور الفقهاء على وجوب رد السلام على غير المسلمين متى بدأوا 
هم بالسلام على المسلمين! حتي رجح وصوب الإمام ابن قيم الجوزية الرد 
على الذمي بالسلام والرحمة والبركة إذا بدء هو السلام بالرحمة والبركة 
من باب قوله تعالى: (وإذَا حيَيتم بتحيّة فَحَيُوا بأَحسن منها أو رْدُوها)('). 

وعلل ذلك بزوال السبب الذي من أ أمرنا النبي () بالاققصار 

على 'وَعَلَيْكُمٌ اوهو في حالة دعوا بالموت وقالوا: السام عليكم!". 


)١(‏ الآية 85 من سورة النساء. 
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-١‏ الرد على غير المسلم بالسلام والرحمة والبركةء إذا بدء هو السلام 
بالرحمة والبركة» لا إشكال فيه. لأن الرحمة والبركة تذهبان لمن 
يستحقهماء فإن كان يستحقهما أخذهما وإلا ردتا إلى من دعا بهماء كما صح 
في السنة المطهرة. 

١ :‏ - أقوال بعض الفقهاء المخالفة في طريقة رد لسلام على غير المبليين 
المسالمين غاية في ضغف المَعنى! حيث لَمْ بح لتا أن نَسْتَمَهُمْ اتتداء. 
وَحَنَبّنا أن نرد عليه » بمثل ما يَقولون في قول» وَعَلَيْنَا امتدّال السنة 
ال التي فيها النجاة لمن تَبِعَهَا كما قال الإمام ابن عبد البر. 

-١5‏ خلاصة القول: في خلاف الفقهاء في حكم بدء غير المسلمين بالسلام في 
عبارة الإمام الْأُوزَاعيّ القوية قال (يكْلنَته): (إن سلّمت فَقَدْ سلّمَ الصّالخُون» 
وإن تركت فَقَدْ ترك الصّالخون!). 

5- المُشكل الوارد في الحديث: فإذا لقيتم أَحدَهُمْ في طريق» فَاضْطَرُوة إلى 
أضيّقه ' خاص أيضاً بوقت الحرب مع غير المسلمين وليس عاماً في وقت 
السلم» وقد صرح بذلك شراح السنة النبوية. 

- انتباه فقهاء الأمة قديماً وحديثاً لإشكاليات الحديث والجواب عنهاء أبلغ 
رذ على هؤلاء الأدعياء الذين لا صلة لهم بالعلم لا من قريب ولاامن 
بعيد» ويّجهرون بتسفيه أئمة الإسلام قديماً وحديثا: وكأنهم كانوا في غفلة 
عما يزعمونه اليوم من تعارض الحديث مع سماحة ورحمة الإسلام بغير 
المسلمين» وخاصة أهل الكتاب أ.ه. 


وفى الختام: أسأل الله (35)الصفح والغفران» فيما زلت فيه قدمي» 
وانحرف فيه عن جادة الحق قلمي. 
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Yu‏ لے 
ضارا د اسل 
أهمل في الترتيب الألف واللام» وأب» وابن» في أول اسم الكتاب» وكذلك 
كلمة (كتاب). 
-١‏ القرآن الكريم. 
)( 

-١‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةء للإمام البوصيري» دار 
الوطن للنشر الرياض الطبعة الأولى ١57١‏ ه - 115١م.‏ 

۳- أحكام أهل الذمةء لمحمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية » تحقيق يوسف بن 
أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري الناشر: رمادي للنشر - الدمامء 
الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ - ۱۹۹۷م. 

؛ - الأدب المفرد» لمحمد إسماعيل البخاري» تحقيق فضل الله الجيلاني» ومحب 
الدين الخطيبء المكتبة السلفية بمصرء الطبعة الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

ه- الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البرء تحقيق على محمد 
البجاوي» دار الجيل بيروتء الطبعة الأولى ؟١5١ه‏ - 117١م.‏ 

5- أسد الغابة في معرفة الصحابةء لابن الأثير» تحقيق على معوضء وعادل 
أحمد» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 5١15ه‏ - 115١م.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر العسقلاني» دار السعادة بمصر 
۸ ھه. 

7- الإعلام بدراسة حديث لا تبدؤوا المشركين بالسلامء للدكتور حاكم 

المطيري» صفحة موقعه رابط: 12مء.2اعكلقط-05. 70597" //:مغط/. 
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۹- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للحافظ مغلطايء تحقيق أبو 
عبد الرحمن عادل بن محمدء وأبو محمد أسامة إبراهيم» الفاروق الحديئة 
للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ١57‏ ه- ۲٠١١‏ م. 

-٠‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم » للقاضي عياض» تحقيق الدكتور يحيي 
حبلوش» دار الوفاء بالمنصورة مصرء الطبعة الأولي ۹١١٤١ه_‏ - 
ام. 

(ت) 

-١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي» تحقيق الدكتور عمر 
التدمريء دار الكتاب العربي بيروت ٠194١م.‏ 

؟١-‏ تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» مطبعة السعادة بمصرء الطبعة الأولى 
8ه ۹۳۰م 

-١‏ تجريد أسماء الصحابة» للذهبي» دار المعرفة بيروت» بدون تاريخ. 

٤‏ - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» لابن حجر 
العسقلاني» تحقيق دكتور عاصم القريوتي» مكتبة المنار بعمان» الطبعة 
الأولى 5057١ه‏ - ۱۹۸۳م. 

6- تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم» لمحمد بن فتوح 
الأزدي» تحقيق الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيزء مكتبة السنة 
بمصرء الطبعة الأولى ١5١5‏ ه - 595١م.‏ 

5- تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 7١151ه-11917م.‏ 

۷- تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانيء حيدر أباد الدكن بالهند /1٠5١م.‏ 
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6- تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٠‏ لأبى الحجاج جمال الدين المزي» 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» والدكتور بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة 
ببيروتء الطبعة الأولى 17١54١ه‏ -۱۹۹۲م. 

4- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء لابن عبد البر النمسري» 
تحقيق مصطفى العلوي» ومحمد البكر الناشر: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب ۳۸۷١ه.‏ 

(ث) 

-٠‏ الثقات» لابن حبان البستي» حيدر أباد الدكن بالهندء الطبعة الأولى 
4ه - 1185م. 

)ج( 

-١‏ الجرح والتعديل»ء لابن أبي حاتم الرازيء حيدر آباد الدكن بالهندء الطبعة 
الأولي ١11ه‏ - ١15١مء‏ تصوير دار الكتب العلمية بيروت. 

-"١‏ الجامع لأحكام القرآن, لأبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» تصحيح 
أحمد عبد العليم البردونيء الطبعة الثانية ١10511ه-567١م.‏ 

د( 

*"- دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثينء لصالح الوردانيء» الناشر 

تريدنكو بيروت ۱۹۹۷م. 
)5( 

4"- زاد المعاد في هدى خير العبادء لابن قيم الجوزية»ء تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه_‏ - 
11ام. 


(س) 
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65- سنن أبى داود» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء دار الكتب العلمية 
بيروت. 

5- سنن ابن ماجة» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» عيسى البابي الحلبي 
بمصر 965١م.‏ 

۷- سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي وغيرهماء 
عيسى البابي الحلبي بمصر 7/5١ه‏ نشر وتصوير دار الحديث. 

- السنن الكبرىء للبيهقي» دار المعارف العثمانية؛ الطبعة الأولى 
٤‏ ه- 115568م. 

۹ - السنن الكبرى» للنسائي» تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البندارى 
وغيره» دار الكتب العلمية بيروت» لسان الميزان الطبعة الأولى 
١‏ هھ ١10ام.‏ 

- سنن النسائي» (المجتبى) تحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية بيروت» الطبعة الثانية 5٠05‏ ١ه‏ - 185 ١م.‏ 

-١‏ سير أعلام النبلاءء للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الثامنة» 7١54١ه‏ - 11957م. 

(ص) 

؟"- صحيح البخاريء مع (فتح الباري) تحقيق محب الدين الخطيب ومحمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الريان بمصرء الطبعة الأولى ١١٤١ه_‏ - 
م. 

a a a a lC a a 7 
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)€( 
4*- العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبيرء ترتيب أبو طالب 
القاضي» تحقيق صبحي السامرائي وغيره الناشر: عالم الكتب» مكتبة 
النهضة بيروت» الطبعة الأولي ١505‏ ه. 
(ف) 

ه*- الفائق في غريب الحديث» للزمخشري» تحقيق على محمد البجاوي» 
مطبعة عيسى البابي الحلبى بمصر. 

5- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني» تحقيق محب 
الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار الريان بمصر 185 ١م.‏ 

۷- فقه السنةء للشيخ السيد سابق» دار القبلة بجدة. بدون تاريخ. 

ك( 

۸- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء للحافظ الذهبي» تحقيق 
محمد عوامة وغيره» دار القبلة بجدة» الطبعة الأولى ١١٤١ه__‏ - 
۲م 

4*- الكامل في ضعفاء الرجالء لابن عدي الجرجاني» تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود» وعلي محمد معوضء طبعة الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۸٤۱ه۱۹۹۷م.‏ 

٠‏ - الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقاتء لبركات 
بن الكيّال» تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي» الناشر دار المأمون بيروت» 
الطبعة الأولى ۱۹۸۱م. 

)ل( 


١‏ - لسان العرب»› لابن منظور› دار صادر بيروت» بدون تاريخ. 
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1- لسان الميزان»ء لابن حجر العسقلاني» تحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة » 
دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى ٠٠٠۲‏ م. 
)م( 
۳ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» دار الكتاب العربي بيروت 
5ه - 1185م. 
؛ ٤‏ - المسلم العاصي» هل يخرج من النار ليدخل الجنة»ء لأحمد صبحى 
منصورء القاهرة» الطبعة الأولى 01٠5١ه‏ -۱۹۸۷م. 


ه؛- مسند أبى يعلى الموصلي› لأبى يعلي» تحقيق حسين أسدء ودار المأمون 
٥‏ هھ - 6٠1118م.‏ 

5 - مسند الإمام أحمدء لأحمد بن حنبل» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل 
١٠6آم.‏ 

۷ - مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان» تحقيق مجدي الشورىء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الثانية 5415 ١ه‏ - 9145١م.‏ 

۸ - مشكل الاثار» لأبى جعفر الطحاوى» الناشر دار صادرء بيروت» مطبعة 
حيدر آباد الدكن بالهندء الطبعة الأولى ۳۳١١٠١ه.‏ 

8- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمد 
بدون تاريخ. 
الرشد - بالرياض» الطبعة الأولى ۹١٤٠١ه.‏ 
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-١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجرء تحقيق حبيب 
الأعظمي» دار عباس أحمد الباز. 

؟ ه- المعجم الأوسطء للطبراني» تحقيق طارق عوض وغيره» دار الحرمين 
بمصر 5١54١ه‏ - ٩٩۱۹م.‏ 

5- معجم البلدان» لياقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي بيروت. 

4- المعجم الكبيرء للطبراني» صدر منه 75 جزءء وناقص أجزاء ١٠ء 2١5‏ 
١‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفيء الدار العربية للطباعة ۹۸١١ه.‏ 

هه - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء لأبي عبيد عبد الله بن 
عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» الناشر: عالم الكتب بيروتء 
الطبعة الثالثة ٠٤١١۳‏ ه. 

5- الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالکویت» بتاريخ ١570-1505‏ ه. 

۷ - موقع أهل القرآن رابط: 22.6010 نان !2 -اطلة ./لاثثانلا 

إن 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثيرء خرج أحاديثه وعلق عليه 
صلاح عويضة»ء دار الكتب العلمية بيروتء الطبعة الأولى 1١5١ه‏ - 
۷ 

4- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيارء لمحمد بن على الشوكانيء دار 
الجيل بيروت ۱۹۷۳م. 
هذا وقد تركت ذكر بعض المصادر والمراجعء لقلة رجوعي إليهاء 

وهى مبينة عند مواطن النقل منهاء 
أو العزو إليها للاستفادة منها. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 


مو عه 


سیم 

المطلب الأول: تخريج حديث 

النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام وبيان صحته والرد 
على من طعن فيه سندا 

استعراض العلل التي أعل بها بعض المعاصرين الحديث والرد 
عليها بما يلي 

أولاً: تخريج الحديث وبيان صحته 

ثانيا: مهيل بن ابي صالح لم يهم في شيء من حديثناء كما زعم 
الدكتور المطيري. لأن الأكثر على توثيقه رغم من تكلم في 
حفظه في أخر حياته! 

ثالثا: ما زعمه المطيري بأن اختلاف الألفاظ في حديثنا اختلاف 
تضاد لا يمكن الجمع بينها! ادعاء غير صحيح لم يُسبق إليه: 
ولا بينة عليه 

رابعا: سُهيْل بن أبي صالح لم ينفرد بروايته» وللحديث شواهد 
المطلب الثاني: فقه حديث النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام» 
والرد على ما جاء فيه من إشكالات 

استعراض شبه الطاعنين في الحديث والجواب عنها بما يلي 
بيان أن حديثنا الصحيح لا يتعارض مع ما جاء في القرآن 
الكريم كما زعم خصوم وأعداء السنة النبوية 
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#ابيان الأدلة على أن حديثنا كان في وقت الحرب مع أهل 
الكتاب من يهود بني قريظة 

ابيان أن القول بأن حديث أبي هريرة (#ه)» في النهي عن 
بدء اليهود والنصارى بالسلام خاص بوقت حربهم لا يتعارض 
مع ما ورد عن بعض الفقهاء أنه حديث عام في وقت السلم لما 
يلي 

أ- لأن الخلاف هنا مع بعض الفقهاء وليس كلهم 

ب- لأن الفقهاء الذين يرون أن الحديث عام في وقت السلم هم 
أنفسهم الذين يُجيزون ابتداء غير المسلمين بالسلام؛ إذا كان 
ابتداؤهم بالسلام لَهُ سبباً وحاجَةء من حق صحبّة أو مُجاورة 
أو مكَاقأةء أو تخو ذلك ۰ ۰ 
ت- الجمهور من الفقهاء على وجوب رد السلام على غير 
المسلمين وحسن المعاملة لهم» متى بدأوا هم بالسلام على 
ال 

كم الرد على غير المسلم بالسلام والرحمة والبركة إذا بدء هو 
السلام بالرحمة والبركةء لا إشكال فيه لأن الرحمة والبركة 
تذهبان لمن يستحقهماء فإن كان يستحقهما أخذهما وإلا رأدتا إلي 
من دعا بهما كما صح في السنة المطهرة 

ث- أقوال بعض الفقهاء المخالفة في طريقة رد السلام على 
غير المسلمين المسالمين غَايَةَ في ضَعف المَعتى! حيث لَمْ ببح 
آنا أن تَشتَمَهُمُ ابْتداء. وَحََبْنَا أن نر عليْهم» بمثل ما يَقولُونَ في 
قولء وَعَلَيْنا امتتال السنة النبويةء التي فيها النجاة لمن تبعهَا 
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كما قال الإمام ابن عبد البر 
كم خلاصة القول في خلاف الفقهاء في حكم بدء غير المسلمين 
بالسلام» في عبارة الإمام الأُوّْاعيّ القوية قال (ل): (إن 
سلّمت فقذ سم الصّالخون» وإن تركت فَقَدْ ترك الصّالخون!) 
ج- المُشكل الوارد في الحديث: 'فَإِذَا لقيتم أَحَدَهُمْ في طريق» 
فاضتطروة إلى أطيقه' خاض أيضا يوقت الحصرب مع غير 
ان لبق عاد في و فت الله و ف شيع يبلك شرا 
N‏ 

ك انتباه فقهاء الأمة قديماً وحديثاً لإشكاليات الحديث والجواب 
عنهاء أبلغ رد على هؤلاء الأدعياء الذين لا صلة لهم بالعلم؛ لا 
من قريب ولا من بعيد» ويّجْهرون بتسفيه أئمة الإسلام قديما 
وحديثاء وكأنهم كانوا في غفلة عما يزعمونه اليوم من تعارض 
الحديث مع سماحة ورحمة الإسلام بغير المسلمين وخاصة أهل 
الكتاب 

الخاتمة: في نتائج هذا البحث 

فهرس أهم المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 
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